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  الإنسان ما لم يعلم، وأخرجنا من الظلمات    مالقـلم، علبالحمد الله الذي علم  

  .   نبينا محمد    السلام على، والصلاة و إلى النور                              

  .                                                   أما بعد                                                

  شكرا يملؤه الثناء، ويعلوه زهر وشذى لمن كان له إسهام ووسيط في  

  إنجاز هذا البحث    

  "ياحي أسماء"شكرا مفعما بالاحترام والتقدير لأستاذتنا المشرفة  

  "ادب ولغة"طلبة السنة الثالثةكما لا ننسى الأخ عبد الباسط طلحة وإلى جميع  

  .         وكل من أغفـلهم قـلمي

  نسأل االله سبحانه وتعالى أن يجزيهم جميعا الجزاء لأوفي لمن كان لهم  

.الفضل في ذلك  
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  
  
  

  ذا العملهلحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة العقـل والصحة فـأتممنا بعونه  ا
  .و الســلام على نبيه الكريم و نشهد أن لا إلـــــــــــه إلا اللــــــه وحــده لا شريك له

.... لعزيزةأ.. .أمي  ى حبيبة قـلبيإل... إلى منبع الحنان و الجود إلى هدية الرحمان  ۞   

و مهما   .ن حبه و عطفه و ماله، إلى حبيبي الغالي الذي قدم لي كل ما أحتاجه ، و لم يبخل علي بشيء م۞ 
....أقول لن تستطيع الكلمات أن تعبر مقدار حبي له أبي الحبيب  

يحفظهما من كل شر و أن ينور دربهما و ألا يفرقنا في الدنيا ، و أن يجمعنا معا في الجنة  أدعوا االله سبحانه أن  
.و جميع المسلمين  

.مراد، ياسين ، فوزي و خاصة سمير الذي هو مصدر قوتي في مشواري: إلى أشقـائي  ۞   

.لة و نسمة  صباح، نجاة و وسي: إلى أخواتي  ۞   

و    ة ، عبد الودود، تميمأميرة، خديجة، إسلام، عبد الباري، أروى، وسيم ، لؤي ، أسام: إلى الكتاكيت  ۞ 
*هيثم   *لبيوحبيب قـ .الكتكوتة الصغيرة رحاب  

.يوسف، نسيم، عبد الباسط  : إلى شركائي في أفكاري  ۞   

  ....إلى من يعجز لساني على وصفها و قـلمي على خط إسمها و فكري على نسيانها  ۞ 

سليم ، أيوب، محمد، عدلان، فريد، عبد الرؤوف، رضوان، خالد، الوناس، : كما أشكر كل من أصدقـائي  
. عبدالغاني و ياسر    

 . إلى كل إنسان عزيز عرفته يوما ، و شاءت الأقدار و حالة بيننا۞

  

 

 

  



  

  
  
  ذا العملهلحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة العقـل والصحة فـأتممنا بعونه  ا  

  .ده لا شريك لهو نشهد أن لا إلـــــه إلا ــه وح  و الســلام على نبيه الكريم
  إلى التي حملتني وهنا على وهن تسعة أشهر وغمرتني بحنانها وكانت سندا  ۞

  لي في دربي وعانت 
  إلـــــى أغلى ما أملك في الوجود. الحلو والمر حتى أوصلتني إلى ذروة النجاح

  ـــــــيأم
  وهبني كل شيء   إلى الذي  ۞    

  ــــــــيـأبـــــــ
  إلى كل من قـاسمني مرارة العيش وحلاوته وحب الوالدين وطاعتهما  ۞

  أخي المدلل كريمإلى  
  صابرينةسعادو : إلى أخواتي۞

عبدالرحيم بوكرة  :وصديقي الحبيب    إلى عزيز قـلبي ورفيق دربي إلȂأخي۞
  ومسعود  وخالدشبطةوبوشوكةبلال

  .،وبخاصة قديراستثناءإلى أولاد أعمامي وكل من يعرفني والى زملاء الدراسة دون  ۞
عبد  .الوناس..إبراهيم: امعة  إلى كل من عرفت في الج  ۞

  عبدالغاني،نسيم،الحاج،الزلزلة  .خالد.و.ياسر.حكيمال
  .هشام منقـاح وإلى السي باسط  : لعناءمعي هذا اإلى من تقـاسم    ۞

  .......أعمالي  إلى  كل هؤلاء أهدي أول۞

  یوسف
 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .مـقــــدمــــة

 
 أ 

  : مقدمة

تغیرا في نمط الحیاة الثقافیة والأدبیة فرضت بعض المتغیرات التي طرأت على الحیاة العربیة 
یتحاملون في إذ فرض بعض الشعراء أنفسهم على الحركة النقدیة مما جعل بعض النقاد 

فیكتابات النقاد  نقدهم ویعد الشاعر أبا الطیب المتنبي من أكثر الشعراء الذین سجلوا حضورا
ولأن بعض النقاد تحاملوا علیه وجدنا القاضي الجرجاني یفرد كتابا لینصفه ولأن هذا  ،القدامى

لقیم ا:"قیما نقدیة جاء هذا البحث الموسوم ب-إلى جانب إنصاف الشاعر–الكتاب حمل 
 ،لیبین الجانب النقدي الذي حمله في ثنایاه "النقدیة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه

  .یبرز خصوصیة الطرح النقدي عند القاضي الجرجانيو 

ما أبرز  :من مثل تالبحث فهو یطرح جملة من الإشكالیاعنوان  كما أشیر سابقا إلى   
في طرحها بحكم أن  اختلف القاضي الجرجانيالقضایا التي حملها الكتاب في ثنایاه؟ وهل 

؟ ثم ما هي أبرز القیم النقدیة التي یمكن استخلاصها من هذا من قبل متناولةبعض القضایا 
الكتاب؟ وهل یمكن اعتبار قضیة عمود الشعر شبه نظریة كان لها الفضل في صیانة الشعر 

  من الزوال؟ 

جاز هذا أن إن عنها، ولا یمكن أن ننكرجابة حاول في هذا البحث الإهذه الإشكالات   
إلى  الاختیار، إذ یمكن تقسیم دوافع اختیارهأدت إلى  البحث تم دون أسباب بل هناك دوافع

 إلى دراسة الأدب القدیم وبالأخص یة تتمثل الأسباب الذاتیة في میلناأسباب ذاتیة وموضوع
المرتبطة بخصوصیة النقد  س النقد القدیم، وكذا محاولة الإجابة عن بعض الأسئلةیامق

طاع أن یفرد كتابا عن شاعر كبیر الأدبي عند القاضي الجرجاني، كیف لا وهو الذي است
  . "أبو الطیب المتنبي"اسمه

أما عن الأسباب الموضوعیة فتتمثل في تقدیم قراءة مختلفة لهذا الكتاب الذي یعتبره كثیرا   
ثراء الساحة إالشاعر وكذا  قاضي الجرجانیاتجاهمجرد مجاملة قام بها المن الطلبة والباحثین 

  .الأدبیة والنقدیة بهذه الإضافة البسیطة التي تبین خصوصیة النقد العربي القدیم



 .مـقــــدمــــة

 
 ب 

  

  : ومما تناهى إلى علمنا من الدراسات التي أشارت إلى الموضوع مایلي  

ضوء النقد السرقات الشعریة بین الآمدي والجرجاني في  :عبد اللطیف محمد السید الحریر 
  نظریة الجاحظ في النقد الأدبي: الأدبي القدیم والحدیث، وكدا محمد بن عبد الغاني الموصي

  القیم النقدیة لكتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه: إلى حسن أبو الربالإضافة ب

القاضي الجرجاني وكذا تبیان  دیهدف هذا البحث إلى الكشف عن خصوصیة النقد عن   
القیم النقدیة لهذا الكتاب، وكذا الكشف عن المعاییر النقدیة التي تدل على جودة الشعر 

  .الاعتزاليالحركة النقدیة في الفكر وتحط من قیمته والكشف عن جانب مهم من جوانب 

حث وخطته أي لقد اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي لأنه الأنسب لإشكالیة الب  
هذا البحث على النقاط ویتوزع النقدیة الموجودة في الكتاب،  الآراءأنه جاء ملائم لتحلیل 

  : التالیة

مدخل تناول عمومیات حول الحركة النقدیة وبالخاصة الكتب التي تناولت المتنبي، وكذا  
وأسباب تألیف كتاب الوساطة وكذا لمحة عن القاضي ) موضوع الدراسة(عرفنا فیه بالمدونة 

  .الجرجاني

 :مثلفي كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه وجاء بعنوان القضایا النقدیة: الفصل الأول  
إلى جانب قضیة السرقات الأدبیة،وكدا قضیة الصراع بین القدیم ، ة اللفظ والمعنىقضی

  .نظریة عمود الشعر /والجدید،وأخیرا قضیة

تطرق وقد  ،تنبي وخصومهالقیم النقدیة في كتاب الوساطة بین المبىوالمسم:والفصل الثاني
لدربة ،هزة الطرب، غزارة حدود الشعر الجید ومعاییر جودته وقد تضمن الطبع، الروایة وا إلى

    .البدیهیة، والفرادة والأمثال السائرة



 .مـقــــدمــــة

 
 ج 

 راف في البدیعف والإسالتكلمعاییر الشعر الرديء، وقد تضمن  والجانب الثاني حمل
ر خاتمة تضمنت حوصلة لأهم ما ورد في البحثفهرس أخیفي ، التعقید والتعویص و التفاوت

  .الموضوعات

  : وقد استعان هذا البحث بجملة من المصادر والمراجع ولعل أبرزها مایلي 

التراث النقدي : نقد العربي في القرن الرابع هجري، ولید قصاباتجاهات ال :أحمد مطلوب 
ة من لموجتراثنا النقدی: والبلاغي للمعتزلة حتى نهایة القرن السادس الهجري و السید فضل

  .في ثنایا هذا البحث االله إنشاء ردالمراجع ست

لا یخلوا هذا البحث من مشاق وصعاب وبالخاصة مشاغل الدراسة وتفرع مادة البحث ووفرة 
المصادر والمراجع التي كانت كثیرة حیث وقفنا في أكثر من مرة حائرین ماذا نأخذ وماذا 

  .نترك

حس المعرفة والصبر الكبیر الذي وجدناه من قبل الأستاذة  مغیر أن هذه الأمور تلاشت أما
  .المشرفة

التي " یاحيأسماء "لا یفوتنا في الأخیر أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة  
  .أفادتنا وكانت خیر سند لنا في إكمال هذا البحث بملاحظاتها وتوجیهاتها

عبد الباسط "ها من قبل الأخ ب والمساعدة التي حضیناتوجیهات الكما لا یفوتنا أن ننسى  
  .فله كل الشكر والتقدیر "طلحة

فإن أصبنا فمن االله  ؛ ر ومحاولة البشر تخطئ وتصیبشَ وفي الأخیر هذا البحث قام به بَ   
ن أخطأنا فمن أنفسنا، وما هذا البحث إلا قطرة في بحر العلم الذي لا ینضب وعلى االله  وإ

 . المستعانقصد السبیل واالله

   



  

 

 

 

  

   



  

 

 

الآراء النقدیة في شعر المتنبي قبل كتاب الوساطة: مدخل  

 

المعارك النقدیة حول ابي تمام أ ̸  
المعارك النقدیة حول المتنبي/ ب  

في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره الرسالة الموضحة/ 1-ب  

الكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب إسماعیل بن عباد/ 2-ب  
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  .النقدیة في شعر المتنبي قبل كتاب الوساطة الآراء:مدخل

في العصر  تجلتقد و  القدیمجدلیة طرحت منذ  أكبرقضیة الصراع بین القدیم والجدید  تعد
التجدید في كیة بارز على حر الثر الأالأجناس وكثرة المولدون  لاختلاطكان إذالعباسي،

 افقد سیطر اللغویون والنحاة على سوق الشعر في العصر العباسي،وعدو «یة القصیدة العرب
 اشدید االمقیمین علیه، فراحوا یتمسكون بالمثل الشعبي القدیم تمسك هوحراس سدنتهأنفسهم 

  .1»هیطعنون علیحتى أسقطوا كثیرا من الشعراء العباسیین وراحوا 

 

 «ة بسبب تمسكهم وانتصارهم للقدیم،اللغویون والنحا انتهجهفهذا التقسیم بین القدیم والجدید  
أما عصر المحدثین أو المولدین، فقد بدأ مع قیام الدولة العباسیة ویشمل جمیع الشعراء  

العتاهیة، وأبي تمام، والبحتري  وأبيالذین جاؤوا بعد بشار، مسلم ابن الولید وأبي نواس 
  .2»والمتنبي وأبي العلاء، ومن جاء بعدهم

قطة الفاصلة بین القدیم والجدید فوجد فالقرن الثاني للهجرة  حسب هذا التقسیم هو الن إذ    
إن أشعار  «:یقولبن الأعرابي في دفاعه عن القدامىمع من النقاد خطورة هذا الأمر، فهذا اج

هؤلاء المحدثین مثل أبي نواس وغیره، مثل الریحان یشم فیدوى به فیرمى به، وأشعار القدامى 
  .3»طیبا ازدادمثل المسك والعنبر كلما حركته 

ُ فشعر المحدثین سرعان    غیر ا،تألقكلما ابتعد الزمن زاد القدماء الذین شعر نسى عكس ما ی
وسطا من القدیم والحدیث،  ا، حاول أن یقف موقف"الشعر والشعراء"في مقدمة  "ابن قتیبة"أن 

  .وهو في هذا یحاول أن ینصف المحدثین

                                                             
  . 25م، ص 1992، 1قضیة عمود الشعر، دار الثقافة، الدوحة، قطر، ط: لید قصابو  -1
  .25 المرجع نفسه، ص -2
  .384م، ص 1980الموشح في مأخذ العلماء عند الشعراء، دار النهضة ، مصر، دط، : المرزوباني -3
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عن قائلها وعن الزمن الذي یة بغض النظر شعر إلى النصوص ال الاحتكامإلى «افقد دع   
خر لا لشيء آد الشعر لا لشيء إلا لتقدم قائله ویطرح شعرا یقیلت فیه بل ساخرا، ممن یستج

  .1»هأنه قیل في زمن أو أنه رأى قائل إلا

شخصیتین الأولى هو الشاعر أبي تمام، والثانیة  كبیرة حولوتجلى هذا الصراع بصفة     
  .أبي الطیب المتنبي وشعره هي شخصیة

  :المعارك النقدیة حول أبي تمام/ أ

صارت  إنماالخصومة النقدیة حول أبي تمام ولم تعد خصومته بین قدیم ومحدث  اشتدت
بین محدث قریب في شعره من سنن القدماء في الشعر «الخصومة بین محدث ومحدث، 

  .2»الشعر وطریقة العربومحدث مخالف هذه السنن وخارج في تقدیر بعضهم في عمود 

حسان إیقول ،فقام بكسره، والخروج علیه  عمود الشعرأ على لأن أبي تمام هو أول من تجر   
لولا ثلاثة أشخاص كانوا قوى دافعت في توجیه النظریة الشعریة في نقد القرن الرابع  «:عباس

مما أتیح له، ولذلك یمكن أن یدرس معظم النقد  لاتساع أقلالقدرنا أن یكون حظ النقد من 
 قد في علاقته بالثقافة الیونانیةفي القرن الرابع في ثلاثة فصول الصراع حول أبي تمام والن

  .3»ومعركة النقد حول المتنبي

یوجد ما أطلقه الشعراء حتى «: أنه یقوللقد انقسم النقاد حول أبي تمام وشعره، فهناك من    
  .4»لهكأنه مخبوءا 

                                                             
، ص م2005، 2الشعر والشعراء، تح  مفید قمحیة و أمین الضاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ابن قتیة  - 1

62.   
  .80، صم1996النقد المنهجي عند العرب، دار النهضة، مصر ، دط،  : محمد منظور -2
  .115، ص م2006، 1طتاریخ النقد الأدبي، دار الشروق للنصر، : إحسان عباس -3
  .175، صم1993، 4، دار العودة، بیروت، لبنان، ط 2الثابت والمتحول، ج : علي أحمد سعید -4
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ما أن یكون الناس أشعر الناسإما أن یكون  «أنه هناك من یرى  وفي المقابل جمیعا ، وإ
  .1»أشعر منه

: ي خیر معبر عن هذا المذهب یقولأبي تمام لوجدنا القاضي الجرجان ولما تمت العودة إلى
  .2»وأورده قبلة أصحاب المعاني وقدوة أهل البدیع«

فاستطاع أن یخترع الكثیر من «أبي تمام  إنجازها نجح في ةاختراع وتولید المعانیهي مهمإن 
له النقاد وفي  دالمعاني وأن یثبت للناس أن هناك أشیاء كثیرة تركها القدماء، لمن یأتي وشه

ون علیه والذین كانوا یكرهونه، فعرف أبو تمام بأنه قدوة أهل المعاني بذلك، حتى المتعص
مامهم   .3»وإ

 براز ثورته على الشكل وقدرتهإولي مهمة الدفاع عن أبي تمام عن طریق صتولى أبو بكر ال 
  ".أخبار أبي تمام"على تولید المعاني وجدته في استخدام الألفاظ وهذا من خلال كتابه 

الشعر عند أبي تمام قد استمالة مادة لینة سهلة، یصورها تصویر  أن«ویرى البهیتي  
الصانع كیف یشاء یتحرى فیها الغرض، یرید أن یحققه، ولكن هذا التحقیق قد تعترضه قیود 

یعدو الحواجز، ... اللغة، فیحطمها، ورسم البلاغة فیخرج عنها، وذوق الناس فلا یعبأ به
استطاع " أبي تمام"، فهو یرى أن 4»بل أن یكون شعوراویأبى على الشعر إلا أن یكون فكرة ق

  .تجاوز الحدود، وخرج عن قواعد اللغة الشعریة

أن أول من أفسد الشعر مسلم بن الولید ثم أتبعه أبو تمام «" الآمدي"في حین یرى     
من هذه الأصناف، فسلك طریقا واستحسن مذهبه وأحب أن یجعل كل بیت غیر خال 

                                                             
  .45بي تمام، ص اختبار أ: أبو بكر الصولي -1
الوساطة بین المتنبي وخصومه،تح محمد أبوالفضل إبراهیم وعلي محمد الفضل البجاوي،المكتبة العصریة : الجرجاني -2

  .19، صم2006، 1بیروت،لبنان،ط
  134ص.م4،2009الموازنة بین أبي تمام  والبحتري،تح السید أحمد صقر،دار المعارف،القاهرة،مصر،ط: الآمدي -3
  .193، صم2000، 2أبو تمام  حیاته وشعره، دار الفكر، مصر، ط: نجیب محمد البهیتي -4
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فهو یعتبر سلك طریقا غیر 1»هد شعره وذهبت طلاوته، ونشف ماؤ سفاظ، ففواستنكر الألوعرا
  .ما عرفه الشعراء، وأثقل الألفاظ، ففسد شعره

یذهب في التصنیع المحكم طوعا  « "أبي تمام"رشیق القیرواني إلى أن ویذهب ابن      
  .2»وكرها، یأتي إلى الأشیاء من بعد ویطلبها بكلفة ویأخذها بقوة

  :*النقدیة حول المتنبي المعارك/ ب

تنقص، حیث  «"أبي تمام"مع بدایة منتصف القرن الرابع الهجري، بدأت الخصومة حول    
بدأ الناس یتقبلون الحدیث من الشعر، وفي هذه الأثناء سطع نجم شاعر جدید، لم تعرف 
العرب قبله ولا بعده شاعر سهر الخلق جراه، واختصموا مرة بشخصیة المتعالي العظیم ومرة 
بجرأته في الشعر، التي تستخف بأصول اللباقة والعرف، وتتصرف باللغة تصرف المالك 

  .3»المستبد

أهم المعارك النقدیة حوله وحول شعره من خلال  بإیجازوسنحاول هنا أن نتناول      
الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط   :عرضنا لمؤلفین تناولا المتنبي وهما

الكشف عن مساوئ المتنبي  ،)هـ388ت" ( شعره لأبي علي محمد بن الحسین الحاتمي
  )  هـ385ت (للصاحب إسماعیل بن عباد 

من قیم  ضمنهالطریق إلى كتاب الوساطة وما  مهداوقد اخترنا لهذین المؤلفین لكونها     
  .في كتابه ردوده المنهجیة على هذین الناقدین" الجرجاني"نقدیة، حیث ابرز 

                                                             
  .20الموازنة بین أبي تمام والبحتري، ص : الآمدي - 1
 كافور"وفد على سیف الدولة بن حمدان صاحب حلب، فمدحه، ومضى إلى مصر فمدح ) هـ303(ولد بالكوفة عام *

  .130، صم1981، 5لبنان، ط
  العمدة في محاسن الشعر ونقده، ت ح محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجلیل، بیروت، : رشیق القیرواني ابن - 2

".فاتك أبي جهل"بعد معركة ضاریة بینه وبین ) هـ354(ثم غادره، توفي عام " الإخشیدي  
  .244تاریخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس - 3
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  :قط شعرهالرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وسا/ 1-ب

حیث یقول عنه  ،)ه388 ت(" أبي علي محمد بن الحسین الحاتمي"ها هو و صاحب    
حدق أوأدرك الحاتمي ابن درید وأخذ عنه وهو من أهل العلم وهو من  «:"یاقوت الحموي"

أهل اللغة، والأدب شدید العارضة، وكان مبغضا إلى أهل العلم، فهجاه ابن الحجاج وغیره 
  . 1»بأهاج مرة

قد ألف كتابه لأجل الإنقاص من قیمة : العنوان نجد أن الحاتمياستقراء ومن خلال      
 هالمتنبي، والتحامل علیه، وكذلك الإنقاص من شاعریته، فقد نسب معظم معانیه إلى غیر 

مدینة السلام، منصرفا عن مصر  المتنبي لما ورد أحمد بن الحسین«: اتميیقول الح
ونأى  ... ف رواد الكبرحومتعرضا للوزیر أبي محمد المهبلي للتخییم علیه والمقام لدیه، ألت

مائه  را أن الأدب مقصور علیه، وأن الشعر بحر لم یرد نمیبه استكبارا تخیل عججنبب
  .، فهو من خلال هذه الإشارة یؤكد على عدم موضوعیة نقده2»هغیر 

تتضمن الآراء النقدیة للحاتمي في تعریف الشعر وبناء القصیدةوالتشبیهات لرسالة ه اوهذ
إضافة إلى الأخطاء المختلفة في اللغة والعروض والمعاني ... والاستعارات وشروط جودتها

  .هاها ومذمومِ إضافة إلى السرقات محمودِ ) عدم مراعاة المتنبي للعرف واللیاقة(

تنتهي هذه المحاورات باعتراف المتنبي بخطئه «المحاورات ومما یورده الحاتمي جملة من
قاله مثل ما ویعتذر عن أخطائه، ویرد هذه الأبیات إلى سرقات من أشعار القدماء والمحدثین

  : المتنبي في مدح سیف الدولة

  3.»قتور العواخدحاضت في ال تالجمال ببرقع            فإن لح اذ واسترخف االله      

                                                             
الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره،  ت ح، محمد یوسف نجم، دار صادر : الحاتمي -1

  .6بیروت،لبنان، دط، دت، ص
  .المصدر نفسه،ص نفسها -2
  .13الرسالة الموضحة، ص: الحاتمي  -3
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، فهذا الاعتراف دلیل على )31(عنى ورد في سورة یوسف الآیة فیقر المتنبي أن هذا الم  
  " المتنبي"قصر نظر 

طابع الاستعداد المسبق من طرف الحاتمي الذي ینتقي أبیاتا «وهذه المناظرة یغلب علیها    
ما یورد  ذلتنفیمن قصیدة ویبین ما فیها من خلل، إلا أنه یدرس القصیدة، لكي یكون مهیأ 

 .1»فیها ومدى تقصیر المتنبي في أخده الآخذمن أبیاتها الجیدة وتبین مواقع 

للمتنبي ویسقطه  لیسيءرغم أهمیة هذه الرسالة فالحاتمي استغل معرفته وثقافته الشعریة     
  . ،لدا غلبت على  أحكامه الذاتیةمن عداء الشعراء

  :بن عبادالكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب إسماعیل / 2-ب

، وقد أشار في مقدمة كتابه إلى سبب )هـ385ت(هو أبو القاسم بن عباد بن العباس     
عیب فشعره في شعر المتنبي والتناسب والخلو من كل  الاستواءالتألیف هو اعتقاد الناس 

إن كان الأمر كما : مستمر النظام، متناسب الأقسام، ولم یرض حتى تحداني فقال «حسبهم 
، فالصاحب اضطر إلى كشف عیوب المتنبي بسبب 2»ت لي في ورقة ما تنكرهزعمت فأثب

  .هذه المغالطات التي انتهجها أنصار المتنبي وتعصبهم له

إن أكثر الشعراء لیس یدرون كیف یجب أن یوضع الشعر ویبدأ النسج لأن « :ثم یضیف   
من الشاعر أن یتأمل الغرض الذي قصده والمعني الذي اعتمد، وینظر في أي الأوزان یكون 

  3»اطراداحمد ، ومع أي القوافي یحصلأاستمراراأحسن 

لقد مررت على مرثیة له في أم سیف الدولة التي تدل  «من أمثلة ما أورده في نقده یقول و 
  : على فساد الحس وسوء أدب الفن، بقوله

                                                             
  .18، صم1981، 1نظریة الشعر العربي، الدار العربیة للكتاب، مصر، ط: محي الدین صبحي -1
: الكشف عن مساوئ المتنبي، رسالة ملحقة بكتاب الإبانة عن سرقات المتنبي  للعمیدي، تح  وشرح: الصاحب بن عباد -2

  .222، صم1966إبراهیم الدسوقي ، دار المعارف، مصر، د ط، 
  .243المصدر نفسه، ص - 3
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  طر          وملك على ابنك في كمالبرواق العز فوق مس     

  .1»في مراثي النساء من الخذلان الصفیق" راطبالإس"ولعل لفظ   

ه ولسعات ذوقه الشخصي ستین بیتا عرضها لشواط سخری«واستمر الصاحب في نقده مع    
  .2»مبتعدا عن التعلیل ملقیا بالأحكام الجازمة، دون مناقشة للوجوه، التي یحملها التأویل

  :ویمكن أن نقف على جملة من العیوبالتي أخذها الصاحب على شعر المتنبي

  .استعمال الألفاظ الحوشیة النابیة -«

  .رداءة الطابع -

  .المبالغة المسرفة -

  .وعدم مراعاة اللباقة المناسبةقلة الذوق  -

  .، ورداءة التشبیهالاستعارةهجنة  -

  .أ في العروض وركوب القوافي الصعبةطالخ -

، فإنه قد أسرف في بعض الأمور ]رغم إثبات هذه الأمور في شعر المتنبي من قبل الحافظ[
   لاهي بالجدیدة ولا بالعمیقة البعیدة وغیر المتنبي من الشعراء، ولم مآخذفهي 

  .3»یفعل الصاحي أكثر من أن اجتلب أمثلة وشواهد الساخر المتهكم لا الناقد الجاد

اللغویون رغبة منهم في الحفاظ على  الأمور أثارها أن هذه یتبینمن خلال عرض هذه الآراء 
  .للاستشهادالقدیم وخوفا علیه من الزوال، وكذا إیمانا منهم بعدم صحة هذه الأشعار 

                                                             
  .232الكشف عن مساوئ المتنبي،ص: الصاحب بن عباد -1

.45الشعر العربي ، ص نظریة : محي الدین صبحي - 2 
.267المصدر نفسه ، ص  - 3 
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ثم جاء عصر المتنبي، وقد أحدث عملیة فارقة، ونقلة نوعیة في السمو بالقصیدة العربیة  
فهو كان مثال للشاعر والفارس وهو ما قاد ببعض النقاد إلى محاولة الإنقاص من قیمته عن 

  .طریق محاولة كشف سرقاته وما سقط فیه

هذه المنازعات لا  أنیر وكذا محاولة الكشف عن مساوئه، بسبب كثرة المنتصرین له، غ   
  .تعدو عن كونها تحاول المس والإنقاص من شخص الشاعر دون شعره

وسیحاول البحث أن  هم الم هذا الكتابإلى وضع " القاضي الجرجاني"وهذا ما دفع    
تاب وما حمل من أفكار طرحت كمعرفة أسباب تألیف هذا العما حمله هذا الكتاب،و یكشف 

  .في مجال النقد

الجرجاني من أهم نقاد العرب في القرن الرابع الهجري، إذ رغم ولائه لمذهب  القاضيیعد 
ي في و بحس مرهف ودرایة كبیرة ودوق رفیع، یقول عنه یاقوت الحم تمیزإلا أنه المعتزلین

 سابور ینالحاكم في تاریخ  ا أریباذكرههو قاضي الري أیام الحاجب بن عباد كان أدیب«ه عجمم
ونقل تابوته إلى  بالريه، 392أبي بكر وتوفي سنة  أخیههـ مع 337 سنة هاوقال ورد

  .1»اان فدفن بهججر 

: المؤلفات التي تركها منهاهي ذكره  تم تاریخ مولده ولكن ما ةلأدیباالمصادر  تذكرولم 
، وكتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه، إذ "دیوان الشعر"، "رآنالتاریخ وتفسیر الق تهذیب"

فالوساطة كتاب نقدي ظهر في . یعتبر هذا الكتاب من بین أمات المصادر النقدیة العربیة
ق حول المتنبي، فمن النقاد من ارتفع به  ومنهم من جعله شاعرا بسیطا یقع خلال اشتدوقت 

  .شاعرا كباقي الشعراء یخطأ ویصیب على افتراض أن المتنبي الكتابفي أخطاء، فقام 

                                                             
.249، د ت، ص 2،تح، ماجیلیوت، مطبعة هندیة بالموسكي، مصر، ط5معجم الأدباء، ج: یاقوت الحموي - 1 
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كتابا ضخما وعملا  یفردالجرجاني جملة من الدوافع والأسباب التي جعلته  للقاضي ولعل  
، إذ یمكننا أن نستشف ثلاثة أسباب للتألیف حسب ما ورد في فیفي بغرض المؤل متقنا

  « 1:متنالمقدمة الكتاب وما تردد من إشارات وتلمیحات في 

من  للانتقاصوسبب  مطیةالنقد  یتخذونالرد على النقاد المتحاملین والذین : السبب الأول/ أ
، فقد بدأ الجرجاني كتابه حسناتهعلى  تطغيوكشف زلاته وعیوبه وجعلها ) المتنبي(الآخر 

ن إلى ییالحیاد تبنيبذكر التفاضل والتنافس والتحاسد وما تؤدیه إلى نتائج عكسیة، وكذا 
المحاسد لم تبرح في الصورة كاملة ومنقبة  تثرهالو لم  فضیلةالمطموسة فكم من المحاسن 

دي، تجلوها وهي تظن ألسن التح قسوتهاولم تزعجها المنافسة، لبقیت ساكنة، لكنها برزت 
  .أنها تمحوها

النقص عنه وتنزیهه  مدحه ونفيالتوسط بین أنصار المتنبي المبالغین في : السبب الثاني/ ب
وكلا الفریقین أما  من منزلته الأدبیة وحطواأنقصوا من قدره  الذینطاء، وخصومه من الأخ

  .ظالم له أو للأدب فیه

وهو مرتبط بشخصیته إذ یجعل العلوم بمثابة نسب العلماء والآداب : السبب الثالث/ ج 
دونها غرضه ، أولى بالعنایة وأحق بالحمایة وأجدر أن یبذل الكریم البار بوالدیه الابنبمنزلة 

  .»من رحمة العلم

لا یقطع صلة الرحم وأن یولیه عنایة خاصة وهو من أن على النقادأفهو یرى  
  .في تناوله للنقدطریقا وسطا  یسلك قاضي واجبه یملي علیه أنكهمنطلق

ومما لا شك فیه أن الكتاب قد تضمن مجموعة من الآراء والقضایا وسنتمكن من معرفة   
الوقوف على مضمون الكتاب ومنهجه إذ یستهل كتابه بمقدمة یكشف  هذه الآراء من خلال

الشعراء في  أغالطفیها دوافع تألیف الكتاب وغایته، ومنهجه ثم یتبع ذلك بذكر بعض 

                                                             
  .2-1الوساطة ،ص ص: الجرجاني -1
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م یتحدث ة ثبع وروایة وذكاء ودر بالجاهلیة والإسلام ثم یتحدث عن بواعث الشعریة من ط
رت الحواضر ونزعت البوادي ثالعرب وكلت ممالك قفلما است«عن أثر التحضر في الشعر

  1»لهوأسه هالناس من الكلام ألین اختارالتأدب والتظرف  وفشيإلى القرى 

فهو یرى أن لحالة التمدن والاستقرار التي عرفها العرب تحسنت معیشتهم مما أثر على   
ه الأولون لیإأسالیبهم الشعریة ثم یعرج على عمود الشعر بین القدماء والمحدثین، وكیف نظر 

فیه المتأخرون، وینتقل بعده إلى الحدیث عن ألوان البدیع وكذا التشبیهات  تساهلبصرامة ثم 
  .كل شاهد لذلك اكر اوالاستعارات ذ

خذهم العامة علیه، ثم آبذكر ما أعاب النقاد على أشعار المتنبي وم وساطتهأ المؤلف دویب  
، سیئاتهیرد علیهم وفق المنهج الذي أقره في المقدمة، وأن حسنات المتنبي تعدل عشرة أمثال 

  .الاعتزاليفیلاحظ أن المؤلف متأثر كثیرا في حكمه هذا المذهب 

  .ویؤید رأیه هذا بمختارات وأدبیات فریدة من شعر المتنبي  

قات الشعریة، موضحا قواعدها ومطبق إیاها على وبعد ذلك یتناول المؤلف قضیة السر    
والطبع في الشعر ویختتم الكتاب بفصل یتناول فیه شعر المتنبي، ویتحدث عن دور الذوق 

بدیا اعتراض بعضها بالحجة مأخذ العلماء على شعر المتنبي ویقوم بفحصها فحصا دقیقا مُ 
لكتاب یتضح أن والبرهان، أو مسلما بما قدمه الخصوم من خلال عرض مضمون ا

الجرجاني قد انتهج في دفاعه على المتنبي وفي معالجة مختلف القضایا النقدیة، فقد 
استطاع الجمع بین الثقافة الواسعة والتمثیل بالحجة، فالوساطة تقوم على القیاس،قیاس ما «

عند أبي الطیب من أخطاء، نسبت إلیه على ما ورد من ذلك عند الشعراء جمیعا، لم یسلم 
شاعر متقدم ولا متأخر، ولذلك لا یعني أن یؤخذ الشاعر بالخطأ وحده ولیس من  هامن

  . 2»منه أحدیسلم لم  عیبالإنصاف أن یسقط فضله وینسى إحسانه بسبب 

                                                             
. 18الوساطة ، ص : الجرجاني - 1 
.175، صم1992، 1قضیة عمود الشعر، دار الثقافة الدوحة، قطر، ط: ولید قصاب - 2 
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ند إلى فكرة المسامحة وعم التسرع في إصدار الأحكام وكذا الاعتماد على تفالكتاب یس   
  .القیاس قبل إصدار الحكم

من الكتاب هو الدفاع عن الشعر المحدث أو أن الجرجاني  الهدفقد یفهم مما سبق أن   
نما متعصب لرأي دون الآخر  وخاصة علماء اللغة الرافضین للجدید والمجلین للقدیم، وإ

یدین جالهدف الأساسي الدفاع عن أبي الطیب المتنبي ومحاولة إلحاقه بصنف الشعراء الم
نما قاموا برصد  ببناءوا وخصوم المتنبي لم یقوم نقدهم على أسس فنیة أو أسس جمالیة وإ

سقاطهزلاته وعیوبه فوصفوه بالسرقة  من  الضعیفبذلك من  واحتجوامن جملة الشعراء، وإ
والتعصب ضد المتنبي لذلك یقول صاحب الكتاب عن  الظلم لرد الكتابشعره، فجاء هذا 

ویصوغ لك تفریط ابن المعتز وبن الرومي إلى مدح أبي تمام والبحتري  یسبقك«مثل هؤلاء 
 رتبته امتعض في عداد من یقصر من وأسمیتهطیب ببعض فضائله الحتى إذا ذكرت أبي 

عطف وصر خده وأخذته العزة ، ففص طرفه وثنىالصمیمونفر نفور  الموتورامتعاض 
  .1»بالإثم

ن شعرهم فجاء هذا ملون على الأشخاص دو افهؤلاء النقاد یحكمون العاطفة في نقدهم ویتح  
هؤلاء عن طریق نقد موضوعي یرفض التحامل والتعسف ویحاول إثبات  للرد علىالكتاب 

مكن جعل الهدف من هذا یملة المحدثین المجیدین و جإلى  بالانضمامجدارة أبي الطیب 
  2:الكتاب في ثلاث عناصر

 انطباعیةلأنها مبنیة على أسس  المتنبيكشف زیف المقاییس النقدیة التي اعتمدها نقاد  -1 
  .لا على أسس فنیة، فهي جاءت للإنقاص من قیمة شعر المتنبي والطعن فیه

وضع مبادئ نقدیة عامة في نقد الشعر تعتمد على الرؤیة الثاقبة والعین  -2
  .النص لابتعاد عن نقد المضمون انطلاقا من نقد صاحباالفاحصةو 

                                                             
.53الوساطة، ص : القاضي الجرجاني - 1 
التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري،منشورات الهیئة العامة السوریة،وزارة :مراد حسن فطوم -2

  .164،صم2013الثقافة،دمشق،سوریا،دط،
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یدین لأن الإساءة في قلیل من جإلى زمرة الشعراء الممه ضمتنبي و لل الاعتبارإعادة  -3
جادته في الكثیر إتقانهالأمور تمحوها    .وإ

فالكتاب یقدم نظرة نقدیة شاملة ونظریة متكاملة في حدود الشعر وطبیعته ومقوماته فقد    
د وأن یصوغها في نظریة متكاملة وان یعی ب أن یؤثر الآراء النقدیة السابقةاستطاع هذا الكتا

إلى المتنبي ویضعه في مكانته التي یستحقها ، فما هي القضایا والأحكام النقدیة  الاعتبار
 لانتقاداتللمتنبي؟ وما هي أبرز  الاعتبارمنها هذا الكتاب؟وهل استطاع الكتاب رد ضالتي ت

  التي وجهت للمتنبي قبل صدور هذا الكتاب؟



 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

 

 

 



 

 

  

  

  

.القضایا النقدیة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه: الفصل الأول  

  والمعنىقضیة اللفظ :أولا

  قضیة السرقات الأدبیة،: ثانیا 

  قضیة الصراع بین القدیم والجدید: ثالثا 

  نظریة عمود الشعر  ̸قضیة : :رابعا

 عمود الشعر عند الآمدي-/أ                          

  عمود الشعر عند القاضي الجرجاني - /ب                            

  )421ت: (عمود الشعر عند المرزوقي -/ج                            

  قضیة الشعر والدین والأخلاق: خامسا 
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مجرد رد فعل قام به " الوساطة بین المتنبي وخصومه"كثیرا ما یعد الدارسون كتاب    
التهجم على المتنبي، لكن النظر بتمعن  القاضي الجرجاني اتجاه عدید النقاد الذین غالوا في

إضافة -في دراسة الكتاب، یقود الباحث إلى أمور مغایرة، حیث نجد كتاب الوساطة عالج 
ن بدت مستهلكة ومتناولة من قبل، إلا  -إلى دفاعه عن المتنبي مختلف القضایا النقدیة، وإ

، القائم على قیاس الاستقرائية فاحصة في إطار منهجه الوصفي نظر  قدم أن الجرجاني
ضبط النقد العربي وفق معاییر وقواعد، حیث تجاوز منهجه الأشباه بالنظائر، فهو حاول 

  . الفكرة السائدة في عصره التي كانت تحاول إثبات التفاوت في قیمة الشعر

وسیحاول البحث الوقوف عند أهم القضایا النقدیة في هذا الكتاب، الذي شكل أهم محور    
  .النقدي القدیمفي الدرس 

  :یة اللفظ والمعنىضق: أولا

جد أن جل النقاد القدامى قد طرحوا هذه القضیة یلعل المتصفح لمدونة النقد العربي القدیم،   
  .وأفردوا لها المؤلفات

، ونهض بها جملة من الاعتزاليارتبط ظهور قضیة اللفظ والمعنى في بدایتها بالفكر    
" الجاحظ"هذا الفكر، نذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر  اتبنو  اللغویین والنقاد الذین

ذهب الشیخ إلى استحسان المعاني، حیث «: بصراحة في هذه الفكرة إذ یقول حیث  بین رأیه
  :استحسن أبو عمر الشیباني هذا البیت الشعري، وزعم أن معانیه قویة

  وت سؤال الرجاللا تحسبن الموت موت البلا       بل إن الم                

  من ذاك لذل السؤال أفضعكلاهما موت ولكن ذا                            

والمعاني مطروحة في الطریق، یعرفها العربي والعجمي والبدوي والمدني، إنما الشأن في  
  .إقامة الوزن، وتخیر اللفظ وكثرة الماء
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وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وحسن من   
، انطلاقا من آراء المتكلمین في تلك ى، فقد انتصر للفظ على حساب المعن1»التصویر
بالشكل عنده حدا كبیرا  الاهتمامحیث یحتل اللفظ عنده مكانة واضحة متمیزة، ویبلغ «الفترة، 

غلبه على المضمون، ویرى فیه المزیة والفصل أكثر مما یرى حقا، وهو في مواضع كثیرة ی
  .یرد على أبو عمر الشیباني فیما سبق فهو، لذا 2»ذلك في المعاني والأفكار

والبعد  ب فعلیه المحافظة على شرق الكلمةالكلمة الأدبیة أمانة في عنق الأدی«كما یرى أن  
فإذا  3»كذلك فلیكن الأدب في خدمة الأخلاق العامة مادام الأمر... عن الغش والتدلیس 

كان الجاحظ قد انتصر للفظ على حساب المعنى فإننا نجد بعض النقاد قد تفاوتت نظرتهم 
  .وسیحاول هذا البحث الوقوف على إشارات طفیفة حول ذلك

بین اللفظ والمعنى وذلك من خلال محاولته أن یقرن «" ابن طباطبا العلوي"لقد فصل   
وهما تكون الألفاظ على أقدار المعانیفي النص الأدبي، ف الانسجامالمعنى باللفظ، عبر مفهوم 

ذا  للفظ، وهذا الفصل یؤدي إلى حقائق جمالیة یتمیز بها المعنى أو ا4»یشد انتباه القارئ وإ
  .عر لدى القارئكان اللفظ معیار للمعنى زاد في قبول الش

فالمعمول في «: باللفظ یقول اهتمامهنفس طریقة فقد اهتم بالمعاني ب" قدامة بن جعفر"أما   
الشعر باعتباره صناعة من أصول الصناعة أي القدرةعلى التعبیر في قوالب من المعاني 

نلمس من هذا أن قدامة بن جعفر یركز  د الجودة حسب تقالید هذه الصناعةوالألفاظ تبلغ ح
بالصیاغة  الاهتمام، وهكذا انتهى الأمر عند قدامة إلى على الصیاغة الحسنة للنص الشعري

                                                             
ة مصطفى البابي الحلبي، ، ت ت، عبد السلام هارون، مطبع3الحیوان، ج: ا لجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر-1 

  132-131، ص صم1965، 2مصر، ط
.166التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهایة القرن السادس الهجري،ص: ولید قصاب - 2 
، 1نظریة الجاحظ في النقد الأدبي ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، ط: محمد بن عبد الغني المصوي -3

  .85، صم1978
  .170التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري،ص: اد حسن فطوممر  -4
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على حساب المعنى، الأمر الذي یؤدي إلى الفصل بین العمل الأدبي وشكله، أي بین مادته 
  .1»وصورته، أي بین الروح والجسد

فكان الشاعر یقع في خطأ اللفظ، كما «أن الألفاظ وضعت لخدمة المعاني  والآمدي یرى 
یقع في خطأ المعنى، فنراه یلاحق سوء النسج، والتعقید والوحشي والخطأ المعنوي في المدح 

، فالغایة من تجوید اللفظ عنده هو تقدیم المعنى بأحسن صیاغة، واللفظ الجید 2»أو الغزل
  .عر على طرائق القدماءعنده هو الذي یأتي به الشا

یسوق وجهته هكذا رأى الجرجاني النظریات التي عالجت هذه القضیة، وحاول أن    
هو البوابة التي یلج منها القارئ عالم النص، ویتفاوت المعنى عند «الخاصة، فاللفظ حسبه 

 یةكیف یقف البحث على ، وسوف3»الشعراء حسب الجرجاني وكذلك یختلف فهم المعنى
ن سلمنا بأثر إ هذه القضیة لقد نظر إلى هذه القضیة من وجهة نظر جانبیة، وحتى و ج علا

  "المتنبي"إلا أنه حاول أن یسوقها في إطار دفاعه عن  مذهبه على أحكامه

وهو  نتجت عن نفاد المعاني والألفاظأن أزمة الشاعر المحدث " الجرجانيالقاضي "یرى    
 ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا«معاني وألفاظ القدماء للجوء إلى ما دفع المتنبي إلى ا

ثم العصر الذي بعدنا أقرب فیه إلى المعذرة، وأبعد من الذمة، لأن من تقدمنا قد استغرق 
نما یحصل على بقایا إما أن تكون تركت رغبة : المعاني، وسبق إلیها، وأتى على معظمها، وإ

والنقد الصائب یجد أن المحدثین لم یتعمدوا  ، فالناظر بعین الرویة4»واستهانه بها, عنها
نما وجدوا كل المعاني والألفاظ، قد استهلكت، فكان لزاما علیهم إیجا د الإساءة إلى المعاني، وإ

                                                             
  .193ت،ص.ط،د.تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع هجري،دار المعارف،مصر،د: محمد زغلول سلام -1

.172التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص: مراد حسن فطوم - 2 
.200د العربي إلى القرن الرابع هجري، صتاریخ النق: محمد زغلول سلام - 3 
.20الوساطة، ص: الجرجاني - 4 
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المشتركة  والاصطلاحاتیرفض أن یرى سرقة في الألفاظ «تخریجات جدیدة لها، فالجرجاني 
  .1»ن الألفاظ منقولة متداولةالعامة، كما رفض أن یراها في المعاني المشتركة لأ

یة لیست ضفاللفظ والمعنى لهما دور ممیز في النقد الأدبي عند العرب، حیث عد أن الق  
ودونك «: ین القدماء، حتى نلحظ ذلك یقولحكرا على المتنبي وأقرانه، فیكفي النظر إلى دواو 

، فانظر هل تجد فیها قصیدة تسلم من بیت أو أكثر لا والإسلامیةهده الدواوین الجاهلیة 
، حیث 2»إما في لفظه ونظمه وترتیبه وتقسیمه أو معناه أو إعرابهیمكن لعائب القدح فیه، 

كان للألفاظ في أشعار القدماء حظ وفیر من الأخطاء، لكن أحد لم یلتفت لها، ظنا من 
  .اسبتهمهؤلاء أن القدماء لهم السبق، وبالتالي لا یمكن مح

 الشاعر المحدث في ألفاظه ومعانیهولأن هذه المشكلة أثارها اللغویون الذین رأوا تهاون    
یبعده عن الشعر الجدید، وبالتالي لا یمكن استخدام أشعارهم كحجج والاستدلال بها ، فهو 
لذلك یرى أن السهولة واللین التي رمي بها الشاعر المحدث تدل على جودة الكلام، وبعده 

ثم تصفحت مع ذلك ما تكلفه النحویون لهم من الاحتیاج إذا أمكنتارة «: عن التكلف، یقول
یر یالمجاورة، وما شاكل ذلك من المعالإتباع و بابطلب التخفیف عند توالي الحركات، ومرة 

 الرامي البعیدةالمحتملة، وتغییر الروایة إذا ضاقت الحجة وتبینت ما راموه في ذلك من 
وارتكبوا لأجله من المراكب الصعبة، التي یشهد القلب أن المحرك لها والباعث علیها شدة 

  3»إعظام المتقدم

فكلما كان الشاعر  «الألفاظ وسهولتها عذوبةكما بین الجرجاني أثر الطبع والصفة على  
به على شعر  مطبوعا جاءت ألفاظه سهلة ومعانیه متقاربة ویحدث العكس، وهذا ما علق

بي تمام، حیث یرى أنتصنعه أفسد محاسنه وربما كان ذلك سببا لطمس المحاسن، كالذي أ

                                                             
.193، صم1996النقد المنهجي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، دط، : محمد مندور - 1 
.14الوساطة، ص: الجرجاني - 2 
.12المصدر نفسه، ص - 3 
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بالأوائل في كثیر من  الاقتداءنجده كثیرا في شعر أبي تمام، فإنه حاول بین المحدثین 
  :ألفاظه، نحصل منه على توعیر اللفظ، فقدح في غیر موضع من شعره فقال

  فكأنما في السماع جنادل         وكأنما هي القلوب كواكب             

فتعسف ما أمكن، وتغلغل في التعصب كیف قدر، ثم لم یرص بذلك حتى أضاف إلیه   
  1»طلب البدیع، فتحمله من كل وجه

ر بالمعنى الشعري ویفسده، ویؤدي بالشاعر إلى الوقوع في فخ السرقة والتعدي ضفالتقلید ی  
  .ى شعر الغیرعل

وما أنكر لأن یكون كثیر مما عددته  «ني على بعض أبیات المتنبي بقوله یعلق الجرجا  
سان، وأن منها ما غلب علیه من هذه الأبیات ساقطة عن الاختیار، غیر لاحقة الإح

ومنها ما أثر فیه التعسف، ومنها ما خانه السبك، فساء ترتیبه، وأخل نظمه ومنها  الضعف
، فهو هنا یثبت سوء بعض أبیات المتنبي 2»ما حمل علیه التعمق فخرج به إلى الغثاثة والبرد

  .لخروجها عن المألوف، لكن هذا لا یسقطه من عداد المتقدمین

مصنوعا مطبوعا وهذا  جاءه وسهلت ألفاظه الشعر إذا اخترعت أكثر معانی«كما بین أن  
القسم من الشعر هو المطمع المؤیس، وهذا یدل على مكانة اللفظ والمعنى في جمال الشعر 

  . 3»وقیمته

ت عن فظ والمعنى عند المتنبي، صدر الل معضلةأن  یرى "الجرجاني"أن  یرى محمد مندور 
فهو یتعرض من انتقاد المعاني وي أو لغوي لا بصر له بصناعة الشعر، حإما ن: رجلین«

  . 1»لیدل على نقصه

                                                             
.26الوساطة ،ص: لجرجاني ا - 1 
. 92المصدر نفسه ، ص - 2 
.124المصدر نفسه، ص: ینظر - 3 
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الجرجاني من نظرة النقد للفظ والمعنى، وأیهما أجدر بالذكر، فبعد أن كان  القاضي لقد غیر 
  .النقاد القدامى ینتصرون لأحدهما وجدناه، یربطها ببراعة الشاعر، وبقدرته على تقدیم الجدید

تخلصه، لقد غایر  نبراعة الشاعر وحسیبرز فیه  فقد جاوز النظرة القدیمة، وجعلها مجالا 
هذه الوجهات في نشأت قضیة اللفظ والمعنى وهي وجهات متقاربة، تكاد تجمع  «: يالجرجان

ه لهذه القضیة، فلا تفاضل ، فقد توسط في طرح2»مع أهمیة اللفظ والمعنى في العمل الأدبي
  . بینه

  :قضیة السرقات الأبیة :ثانیا

واسعا من قبل النقاد القدامى، وقد ارتبطت  اهتمامالاقت السرقات الأدبیة أو الشعریة  
  .خصوصا في جانبها الأخلاقي حیث تم تناولها من هذه الناحیة

لقد درج النقاد تتبع هذه الظاهرة مند القدم، ولعل غایتهم كانت في الدرجة الأولى على    
  .الحط من قیمة الشاعر

  .السرقات كحالة تثبت ضعف المحدثین، وابتداعهم أمورا لا وجود لهاظهرت قضیة و 

في الشعر فإذا كانت قدرة الشاعر على  الابتكاروالسرقة الشعریة تربط ارتباطا وثیقا بقضیة «
منار إعجاب النقاد به فإن تكراره لمعاني سبقه إلیها غیره من النقاد یجعله ابتكار المعاني 

المعنى نجد أن الشاعر في بدایته لا بد علیه أن  وبهذا، 3»الشعریةبالسرقة  للاتهاممعرضا 
وذلك «السابقین علیه  بمعانیتدرب على ید شاعر، ویحتاج إلى تعمیق ثقافته، فیستعیر 

لصقل موهبته وذلك لصقل تجربته الفنیة وتطویرها، وهذا ما كان یفعله الشعراء العرب 

                                                                                                                                                                                              
.302النقد المنهجي عند العرب، ص : محمد مندور - 1 
في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة، المملكة العربیة السعودیة، د ط، : مصطفى عبد الرحمان إبراهیم -2

  .197، صم1998
رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في (الشعراء حتى نهایة القرن الرابع الهجري،  النقد عند: عبد االله بن محمد العصیبي -3

  .383، ص م1991، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة ، )الأدب
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الفحلهو الراویة   عراسابقیهم فالعجاج یرى أن الشیعمدون إلى روایة شعر القدامى إذ كانوا 
من  أرجوزةإنه كان یحفظ أربع عشرة ألف  -كما یذكر ابن خلكان-كان أما أبو تمام فقد 

كانوا  جل الشعراء المشهورین معروف أن، وما هو 1»الشعر العربي غیر القصائد والمقطعات
الشاعر مع مرور الزمن، تصبح هذه الأمور مجالا خصبا  أفحشرواة لغیرهم ولكن إذا ما 
  .للنقاد حتى یتهموه بالسرقة

داء قدیم، وهذا في إطار حدیثه عن المتنبي، وما وقع  بكونهالقد وصف الجرجاني السرقة    
قد أنصفناك في الاستیفاء لك، والتبلیغ عنك، ولسنا  «النقاد في إثبات فعل السرقة یقولعلیه 

مما قلته ولا نرد المیسر مما ادعیته، غیر أن لخصمك حججا تقابل حججك، ولا  ننكر كثیرا
رق امقالا لا یقصر عن مقالك، وزعم خصمك أنك وأصحابك وكثیر منكم لا یعرف من الس

وهذا باب لا ینهض به إلا ...إلا اسمه، فإن تجاوزه حصل على ظاهره ووقف عند أوائله 
اجتهد في دفع التهمة عن المتنبي فهو لا ینكر أن لخصومه ، فإن كان قد 2»الناقد البصیر

  .حججا تثبت سرقاته

عند جمیع الشعراء، لتشابه ) توارد الخواطر(عن  ثولدفع هذه التهمة نجد الجرجاني یتحد   
 یت أن تشبیه الحسن بالشمس والبدرفرأفمتى نظرت «ما یستعملونه من صور وتشبیهات،  

 بالسیف والنار الماضيلبلید البطيء بالحجر والحمار، والشجاع والجواد بالغیث والبحر، وا
 مقررةفي حریته، والسلیم في سهره والسقیم في أنینه وتأمله أمور  بالمخبولوالصب المستهام 

  .3»الخوف والوله الكیسفي النفوس متصورة وهذه زیادة حسنة، لأنه أفرد اجتمع 

قد یقع بین الشعراء في المعاني المشتركة وذلك بحسب مراتبهم من  التفاضلیرى أن  كما
أو ،تستعذبفتشرك الجماعة في الشيء المتداول، وینفرد أحدهم بلفظة «العلم بصنعة الشعر، 

                                                             
.384النقد عند الشعراء حتى نهایة القرن الرابع الهجري ،ص : عبد االله بن محمد العصیبي - 1 
.161الوساطة، ص  :الجرجاني - 2 
.165المصدر نفسه، ص - 3 



 القضایا النقدیة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومهالفصل الأول                       

 
27 

ترتیب یستحسن أو تأكید یوضع موضعه، أو زیادة اهتدى لها دون غیره فیریك المشترك 
  :في صورة المخترع، كما قال لبید المبتذل

  وجلا السیول عن الطول كأنها         زیر نجد متونها أقلامها         

  :فأدى إلیك المعنى الذي تداوله الشعراء، كما قال امرؤ القیس  

  1»كخط زبور في عسیب یماني        فشجانيلمن طلل أبصرته        

، ورغم تداول الشعراء علیها إلا أن كلا )وصف الطلل(وما اشترك فیه الشاعران من معاني 
  .مختلف عن الآخر بأداءمنها قد أداه 

سواء : التي ابتدعها منشئها ولم تستفض بتداولها«والسرقة كذلك عنده في المعاني الخاصة   
لا یقع ولا یحكم بوقوعه في الألفاظ إذا  -السرق-اتفقت أغراضها أم اختلفت كما بین أنه أي 

ولت وبعد اتكن خاصة لأنها منقولة متداولة، ولا في المعاني الخاصة إذا استفاضت وتدلم 
  .2»أن أوضح الجرجاني أن السرق داء قدیم تتبع سرقات المتنبي

لأنها مما  «والمعاني المشتركة لا یمكن القول إذا أخد الشاعر منها أنه قام بفعل السرقة   
 فظ لمن تناول المعنى بزیادة فضلهمع ذلك یحكنه یشرك فیه العامة والخاصة من الناس ول

، فالشاعر المبدع هو ذلك الذي 3»بهذه الزیادة بعد مما قد یعد من السرقات الافتقارویرى أن 
  .یزید ما أخد، ویحمله، ویصفي علیه مسحته الخاصة

  :یقول كثیر«: حیث یواز بین بیتین من الشعرویدعو الجرجاني إلى التفنن في السرقة   

  فكأنما              تمثل لي لیلى بكل سبیل ذكرهاأرید لأنسى             

                                                             
.187الوساطة ، ص : الجرجاني - 1 
.181في النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص : مصطفى عبد الرحمان إبراهیم - 2 
.131النقد المنهجي عند العرب، ص: محمد مندور - 3 
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  :وقول أبو نواس  

  ملك تصور في القلوب مثاله           فكأنه لم یخل منه مكان          

وحتى لا یغرك في البیتین المتشابهین أن یكون أحدهما نسیبا والآخر مدیحا وأن یكون هذا 
إن الشاعر الحاذق إذا غلق المعنى المختلس عدل به عن نوعه ، فافتخارهجاء وذاك 

وصنفه وعن وزنه ونظمه وعن رویه وقافیته، فإذا مر بالغبي المغفل وجدهما أجنبیین 
ذا تأملهما الفطن الذكي عرف قرابة ما بینهما، والوصلة التي تجمعهما، فلم یشك  متباعدین وإ

ذا كان الأ في  فالاشتراك، 1»ول نسیبا والثاني مدیحاعالم في أن أحدهما من الآخر، وإ
بداعاسرقة في عرف النقاد، لكن الجرجاني یراها سبقا  هيالمشتركة المعاني    .عند الشاعر وإ

 یف الرق ما جاء به على وجه القلبومن لط «: یتحدث كذلك عن المناقضة فیقول و    
 والأبكم ، والفصیح والأعجملناطق للعقول یشترك فیها ا: كقول المتنبي: وقصد به النقض

في هذه الأمور لا تعد سرقة، لأن الشاعر المحدث یبحث دائما  فالإشراك، 2»والشاعر والفحم
عن صور جدیدة وأشیاء ربما رآها مهملة وهذه الصور تدرس أو تدرج صمن ما یعرف 

طت في بالتأثیرات، ومن هذا المنظور تصبح السرقة هي تأثر الشاعر بذاك وان السرقة ارتب
 لتأثر بعیدا عن المنظور الأخلاقيهو دراسة ا«عرف نقادنا بجانبها الأخلاقي، والأجدر 

دراسة التأثیرات بمن تأثر هذا الشاعر أو ذاك الكاتب، وهناك دراسة المدارس المختلفة 
  .3»وانطواء هذه الجماعة أو تلك تحت مبادئ مدرسة ما في الشعر

  .فهل یعبر إذا من هذه الزاویةعلى التأثر بالسرقة   

  .الممدوحةالسرقة : أن هناك نوع من السرقة، یصطلح علیه ب: الجرجاني القاضي یرى  

                                                             
.178الوساطة، ص : الجرجاني - 1 
.161المصدر نفسه، ص  - 2 
.341قد المنهجي عند العرب، ص الن: محمد مندور - 3 
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لم تعد مع المعایب ولم تحص  المجيءومتى جاءت السرقة هذا «: یقول في هذا الشأن   
 امرئفي جملة المثالب، وكان صاحبها بالتفضیل أحق والتزكیة أولى ومن ذا یشك في فضل 

  :في عدوه بقوله الظباءالقیس یشبه الناقة في سرعتها بتیس 

  أو تیس أظب ببطن واد             یعدو وقد أفرد الغزال     

  .لالغزا افردالقیس زاد  امرؤعلى كل ما قیل فیه، والمعنى واحد، لكن   

  أأحبه وأحب فیه ملامة        إن الملامة فیه من أعدائه      

  :الشیصقول أبي  ضإنما نق 

  اللوم منيلیأجد الملامة  في هواك لذیذة          حبا لذكركق           

  :نواس في قوله يوأوصله لأب

  إذا غادیتني بصبوح عذل            فممزوجا بتسمیة الحبیب         

  .الذنوبإني لا أعد اللوم فیه               علیك إذا فعلت من ف         

وهذا باب یحتاج إلى إنعام الفكر، وشدة البحث، وحسن النظر، والتحرز من الإقدام قبل 
، والحكم إلا بعد الثقة، وقد یغمض حتى یخفي، وقد یذهب منه الواضح الجلي من لم التبیین
 وجحدرتاضا بالصناعة متدربا بالنقد، وقد تحمل العصبیة فیه العالم على دفع العیان یكن مُ 

، فهو یدعو إلى 1»بالجور والتحامل والاشتهارالمشاهدة، فلا یزیدعلى التعرض للفضیحة 
  .التبصر والغوص في المعنى قبل إصدار الحكم، والبعد عن الذاتیة

  :للسرقة عأنواتجدر الإشارة إلى أن الجرجاني قد حدد    

  .بمعنى الشاعر الأول یلمومعناه أن یحاكي الشاعر أسلوب شاعر آخر بعد أن : الإلمام -1
                                                             

.180الوساطة، ص: الجرجاني - 1 
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  :كقول أبي الطیب  

  لا أنما كانت وفاة محمد            ذلیلا على أن لیس الله غالبأ

  ]وهو ما معناه عند أبي تمام[

  .1»كفى فقتیل محمد لك شاهد           أن العزیز مع القضاء ذلیل       

  :ینقل الشاعر المعنى من حال إلى حال أنوهو : الملاحظة/ 2

  :قال البحتري 

  في العلو وضوؤه             للعصبة السارین جد قریب أفرطكالبدر       

  : یقول أبو الطیب 

  2»یغشي البلاد مشارقا ومغاربا           ضوءهاكالشمس في كبد السماء      

  وهو نقل المعنى من غرض واستعماله في غرض آخر: النقل/ 3

  :ابن أبي طاهر یهجواقول أبو معان ومثاله

  شعرا          فقولوا أحسن الناس أنشدكمإذا          

  .في غیر هذا الباب أبو تمامستعمله او 

  3»ومهما تكن من وقعة بعد لا تكن         سوى حسن مما فعلت مردد        

  .وهو أن یأتي الشاعر معنى ثم یستخدمه فیما یناقضه: القلب/ 4

                                                             
.179الوساطة ، ص : الجرجاني: ینظر - 1 
.222المصدر نفسه، ص :ینظر  - 2 
.110الوساطة ، ص: الجرجاني: : ینظر- 3 
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  :كقول ابن أبي الطاهر

  یشترك العالم في ذمه            لكني أمدحه وحدي  

  :هو عكس ما جاء به أبو تمام 

ذا             كریم متى أمدحه والورى             .1»وحدي تهمالمته لممعي وإ

  .فإذا أخد الشاعر ممن سبقوه معنى وأخرجه في لفظ حسن: صنعة اللفظ/ 5

  :ومثال قوله ما جاء به البحتري 

  أضرت بضوء البدر والبدر طالع      وقامت مقام البدر لما تغیبا         

  : ما جاء به المتنبي استفاءوأشد    

  .2»حاجة الأظغان حولك في الدجى       إلى قمر ما واجدلك دعامة  وما

لقد انتقل الجرجاني بالسرقة من معناها السلبي إلى معنى آخر هو قدرة الشاعر على  
الشاعر  استیعابكاف لیؤكد على مدى قدرة الإبداع والزیادة فیما استعان به وهذا معیار 

بال النقاد استطاع صاحب الوساطة أن یتجاوز للشعر القدیم، وهذه القضیة التي شغلت 
  .الطرح الذي ظلم المحدثین من خلال جعلها بمثابة تفاعل بین جملة من النصوص

  :ثیقضیة الصراع بین القدیم والحد: ثالثا

ن كان للشعر      لقد فرض الشعر الجاهلي نفسه على الحیاة الأدبیة والنقدیة العربیة، وإ
الإسلامي والأموي بعض الحظ، لسبب وجیز، هو أن الشعر قد حافظ على شكله 

                                                             
.207المصدر نفسه ، ص : ینظر - 1 
.199المصدر نفسه، ص : ینظر - 2 
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ومضامینه،  وهو ما جعل اللغویین والنحاة، یجعلونه في الدرجة الثانیة بعد القرآن الكریمفي 
  .عد اللغویة، وحجتهم في هذا أن الشعر القدیم سلیم من جمیع النواحيوبناء القوا الاستشهاد

ومع تقدم الزمن جاء جملة من الشعراء، كان لهم السبق في الخروج على شكل القصیدة  
القدیمة، واستعمال ألفاظ جدیدة، لم تعهدها العرب، وتوجیه الشعر وجهة أخرى خرجت عن 

  .بناء القصیدة القدیمة

 لفي العصر العباسي، وأغلبهم أه وبخاصةل المحدثین هم من الموالي ولا ریب أن ك  
  .للاستشهاد، وبالتالي لا آمان في جعل أشعار هؤلاء حجة لانت سلیقتهموحضارة تمدن 

عمیق بدرس «لهذه القضیة حیث  مستفیضتحلیل  بإجراءالجرجاني  القاضي لقد قام   
ن كان الجرجاني یعرض لعیوب الشعراء القدامىفلم  ...لبعض الظواهر النقدیة  مستفیض وإ

نما العذر لأبي الطیب المتنبي الذي كانت قد كثرت  یكن یبغى من وراء ذلك التشهیر بهم، وإ
التهم بشعره، وقد وصف أبا نواس بأنه سید المطبوعین كما وصف أبا تمام بأنه سید أهل 

الصراع لكن من وجهة نظر فاحصة ، فالجرجاني في هذا السیاق نظر إلى هذا 1»الصنعة
  .حاول فیها إبعاد أعین وأصابع الاتهام عن المحدثین

وما أكثر ما ترى وتسمع من «قوف جل العلماء إلى جانب القدیم یصور الجرجاني و    
فإن أحدهم ینشد البیت  حفاظ اللغة ومن حلة الرواة من یلهج بعیب المتأخرین

أهل عصره وشعراء زمانه  فإن نسب إلى بعض هویعجب منه، ویختار  وستجیدهفیستحسنه
مرزأة من تسلیم فضیلة ونقض قوله، ورأى تلك الفضاضة أهون محملا، وأقل كذب نفسه

جعل هؤلاء یجعلونه المثل الأعلى وما  للقدیم فالتعصب 2»والإقرار بالإحسان المولدالمحدث
  .دونه مجرد صورة مشوهة له

                                                             
، المؤسسة العمومیة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، )معالمه وأعلامه(والیونانالنقد الأدبي عند العرب : قصي الحسین -1
  .427، صم2002، 1ط
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ودونك هذه الدواوین  «عن مساوئ القدیم بقول ء، بالكشف غیر أنه یرد على هؤلا   
الجاهلیة والإسلامیة، فانظر هل تجد فیها قصیدة من بیت أو أكثر لا یمكن لعائب القدح 
فیه، أما في لفظه ونظمه، أو ترتیبه وتقسیمه أو معناه أو إعرابه، ولو أن أهل الجاهلیة جدوا 

ة بأشعارهم معیة لوجدت كثیرا من بالتقدم واعتقدوا الناس فیهمالقوة والأعلام والحج
نما، فكما وقع المحدثون في الأخطاء اللغویة، نجد أن القدماء فعلوا هذا 1»ذلةمستر   الأمر وإ

إلى تبني هذا الموقف في حدیثه عن القدماء هو «شفع لهم تقدمهم وسبقهم، ولعل ما دفعهم 
یكن ذا موقف واحد من أن أنصار القدیم في هذه المرحلة من الصراع أن أحدا منهم لم 

نما هو لا مجد حرجا  جمیع المحدثین، كان یتعصب علیهم جمیعا، فلا یرضى أحد منهم، وإ
، حتى إن كان هذا الجدید أحسن من القدیم د، فاللغویون والنحاة رفضوا كل جدی2»في ذلك

  .ومواطن كثیرة مواقففي 

شغلت بال النقاد  يضیة الته الفاحصة الفصل في هذه القتغیر انه یحاول من خلال نظر    
نما هو « فهو لا یسارع إلى رفض القدیم لقدمه انتصارا للحدیث جملة ولشاعره خاصة، وإ

شغلت النقاد قدیما موجها إیاه وجهة أخرى، إنه یرید أن  يیبسط ما یراه في تلك القضیة الت
ا یرید أن یكسر النظرة القائلة بخلو ذ، فهو به3»یخلع نوعا من المثالیة التي أحاط هذا القدیم

یز لهذا على حإلى الإنصاف في النقد وعدم الت دعاالشعر القدیم من الأخطاء والعیوب كما 
ولو أنصف «: بحجة كونه قدیم أو العكس،یقول أساس أنه جدید، والتحامل على الآخر

  4»، وصغیرهم أولى بالإكباربالاستكثارأصحابنا هؤلاء لوجد یسیرهم أحق 

                                                             
-.54، ص المصدر نفسه 1 

الصراع  بین القدیم في الشعر العربي،عصامي للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، د ط، د ت، : محمد الحسین الأعرجي -2
  .55ص 

تراثنا النقدي دراسة  في كتاب الوساطة للقاصي الجرجاني، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، : سید فضلال -3
  .17، صم1987

.54الوساطة، ص: الجرجاني - 4 
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به، ویعممعلى عموم  نموذجیحتذيإن نظرته لهذه القصیة، جعلت من دفاعه عن المتنبي    
سببا «عن القدیم على حساب الجدید كان  أن هذا الكلف في الدفاعالمحدثین، فهو یوضح 

في ستر العیوب التي كان في إظهارها صلا، وقد تعددت صور هذه العیوب حتى أصبح 
المعاذیر المصطنعة في احتجاج النحاة، بتغییر الروایة والتقدیر لدینا هذا الكم الهائل من 

فالتعصب للقدیم جعل العیوب التي فیه لا تظهر  ، 1»وانتحال الشواهد على ما هو معروف
، وظهور الانتحال وغیره من الأمور التي أضرت بالشعر غیر أن هذا لا إثقالهوكان سببا في 

بارا لهذا التراث لم یفارقه حیث أراد، ولهذا  ابناكان  « ه ورفضه للتراث القدیم فقدیعني تعصب
فغیرته على  2»التصور المثالي یعانق تحذیرا مقصودا ومؤكدا إسقاطنرى هذا المیل إلى 

  .القدیم كانت سببا لإظهار رؤیته المقدمة

ولیس كل معانیهم عندي «حیث تحاملوا علیه، یقول ویرى أن المتنبي ظلم من قبل النقاد    
فأبو الطیب واحد من : مستقیمة، قلنالكة حیح، ولا جمیع مقاصدهم ص]أي النقاد[مرضیة 

الجملة، فكیف خص بالظلم من بینها، ورجل من الجماعة، فلما أفرد بالحیف دونها،فإن 
دیوانه حاضرا  اهذ: محاسنه، قلنا وضاقتكثر زالله، وقل إحسانه، واتسعت معانیه، : قلت

حه ونقلبه ونمتحنه، ثم لك بكل سیئة عشر ضونتو  نستقرؤهم لهوشعره موجودا ممكنا، 
إلى  الاضطرارأكملنا لك وذلك واستوفیته وقادك  فإذاشر فضائل، عنقیصةحسنات، وبكل 
، فالواجب على الناقد أن لا یعتمد على جزئیات صغیرة تقوم على النقد 3»القبول أو البهت

اقد أن یستعین بما كثر على حساب ما قل من الغیر، ویكفي الن الانتقاصالمبني على أساس 
  .من أخطاء

یعدل «وذلك لكونه  الانطباعيعرفه المناهج الحدیثة بالنقد توهذا النوع من النقد، هو ما  
على النصوص المدروسة إلى أجواء نائیة من الهوامش والخواطر والذكریات الذاتیة، 

                                                             
.18تراثنا النقدي، ص: السید فضل - 1 
.19ص ،المرجع نفسه- 2 
.55الوساطة، ص: الجرجاني - 3 
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تأثراته الذاتیة والتطویع بالقارئ في هذه الفضاءات القصیة، إذ غالبا ما تحمل الناقد موجه 
  .1»بعیدا عن النص لتلقي به في لجة عواطفه الخاصة

وعلى هذا الأساس نجد الجرجاني یعقد موازنةبین ابن الرومي والمتنبي ویكشف سبب تقدیم  
وقد تجد كثیرا من  «: ل یقولضخیر من فالنقاد لابن الرومي على المتنبي، رغم لما للأ

أصحابك ینتحل تفضیل المائة أو تربى أو تضعف، فلا نعثر فیها إلا بالبیت الذي یورق أو 
البیتین، ثم قد تنسلخ قصائد منه وهي واقفة تحت ظلها جاریة على رسلها، لا یحصل منها 

ي الطیب قصیدة تخلو من السامع إلا على عدد القوافي، وانتظار الفراغ وأنت لا تجد لأب
بداع یدل على الفطنة والذكاء، وتصرف  وألفاظتستفاد،  أبیات تختار، ومعان ترق وتعذب، وإ

، فلما قدم النقاد ابن الرومي ومعظم شعره لا یعدوا كونه 2»لا یصدر إلا عن غزارة واقتداء
وذاتیة  انطباعیةقوافي خالیة من أي شعور وشعر المتنبي خیر منه ، ألا یدل هذا على 

  .النقد

حیث ینبغي علیة أن یضعها أمامه قبل أن یندفع في نقده «هذه العبارات هي تنبیه للناقد    
نما هو إظهار  ویتحامل على الشعراء والكتاب، لأن النقد لیس تعبیرا عن الهوى أو رغبة، وإ

  .3»للحق وكشف عن القیم الفنیة والأدبیة من غیر تعصب واندفاع

الموقف هو ما اعتمد علیه في كتابه، وفي نظرته للخصوم ولعل أبرز موقف اعتمده وهذا    
فضل فهو لم یتعصب على أحد ولم ینكر «نبي ورأیه في القدماء والمحدثین هو إنصافه للمت

، وهذا دلیل على حرصه 4»أحد وقد أنصف المحدثین من غیر أن یبخس القدماء حقهم
  .وعدله في النقد

                                                             
.14، صم2010ن 3لنشر والتوزیع، الجزائر، طمناهج النقد الأدبي، جسور ل: یوسف وغلیسي - 1 
.56الوساطة، ص: الجرجاني - 2 
.281،صم1،1973اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة،وكالة المطبوعات،الكویت،ط: أحمد مطلوب - 3 
.282اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة  ، ص : أحمد مطلوب - 4 
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موقفه من الشعراء القدماء «وتبرز نزعة الجرجاني في استیعابه للشعر من خلال    
ن جودة وروعة ثم ینتقل إلى ز والمحدثین فهو یقف عند شعر أبي تمام مشیرا إلى ما فیه و 

، فهو یضع معیار العدل في الحكم، ویعده 1»شعر البحتري واصفا ما فیه من رقة وعذوبة
الشواهد التي تدل على وقوع أصحابها بالخطأ «نقدیة فیوضح أن ما في العملیة الشیئا مه

كثیرة ومتعددة، وأنه لم یذكر إلا الیسیر منه،ولا یعني ذلك أنه یغض من مكانة متقدم أو 
والوقوع  والانحرافیدافع عن محدث، بل الغایة أن یصل الناقد إلى أن الشاعر معرض للمیل 

، فالناقد لا یفاضل بین حدیث وقدیم لأن 2»في الخطأ وذلك لا یقلل من مكانته أو شاعریته
  .دون غیره من الأزمانكل زمن له خصائص یختص بها 

تجاوز القاضي الجرجاني مجرد الحماس للجدید «في الطرح والمناقشة  الفذةوبهذه الطریقة    
ي وسط الطریق وهو المرفأ الذي یستریح فیه ناقدنا على حساب القدیم، كما تجاوز الوقوف ف

القدیم حین تتوه السبل، لقد شارك أكثر ناقدنا القدماء في إحساسهم العمیق بقیمة التراث 
  3»تعبیرا عن تقالید الفن وهو یدافعون عن المحدث

: من خلال هذه الإحاطة المتواضعة یتبین أن الجرجاني قد نجح في أمرین أولهما    
الاعتماد على حس نقدي رفیع تجاوز نظرة اللغویین للقدیم، بكونه نموذجا حیا لا یجوز 

للحامل على المحدثین، وهذا حین عدد  ذریعةهذا الأمر  اتحادالخروج علیه وبالتالي 
  .لاتهم وبالتالي فقد أزال الهالة القدسیة علیهالقدماء وز  مآخذالجرجاني 

للمتنبي، ووضعه في مصاف الطلیعة من خلال إبراز ما وقع فیه  الاعتبارإعادة : والثاني 
  .غیره من الأخطاء تجاوزها المتنبي بفعل غزارة نتاجه وقوة طبعه

  : عمود الشعرنظریة/قضیة:رابعا
                                                             

. المرجع نفسه، ص نفسها - 1 
، )العلوم الإنسانیة(القیمة النقدیة لكتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه، مجلة جامعة النجاح للأبحاث : حسن أبو الرب -2

  646،ص م2007، 21المجلد
.19 - 18تراثنا النقدي، ص ص : السید فضل - 3 
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  :مديلآاالشعر عند عمود - /أ

د أن یلتزم المسار الفني بجاء في كتاب الموازنة بین أبي تمام والبحتري أن الشعر العربي لا 
 على أبي تماموالقیمي الذي كان سائدا في نماذج المعلقات، وهذا ما جعله ینتصر البحتري 

انطلاقا من التزام الأول بهذه المواصفات وخروج الثاني عنها، وقد أطلق على هذه القضیة 
  .الشعرعمود 

من خلال مذهب الوضوح وأسبابه، ومذهب  «كما قد تناول الآمدي مع هذا المفهوم    
  الغرابة ومتعلقاتها والطبع المدرب عنده هو مصدر هذین المذهبین مصطحبا الصفة 

  .1»المعتدلة في الأول تارة،والصفة المتجاوزة للاعتدال مرة أخرى

قائمة على الاعتدال والبساطة وعدم  اتهفصف واضح وغریبفالآمدي إذن یقسم الشعر إلى 
المغالاة في التكلف هي من سمات الشعر الواضح، والصنف الآخر الذي ینحو منحى 

  .الغرابة نجد فیه الشاعر یتكلف تصنع المعاني والصور

ین یعتمدون جودة السبك ذفال«،ویذهب الآمدي إلى وضع معاییر تدخل في عمود الشعر   
  .2»ني وظهور المعاني واكتشافها هم أصحاب العمودتأب الوحسن التألیف وقر 

وراء المعاني من  یغوصونالخارج على عمود الشعر فهم الذین «أما الفریق الثاني    
حتى لا تخرج تلك المعاني من مكونات النفس، إلا وهي  ویغالونه الشعراء ویجهدون الطبع

  .3»تحتاج إلى مجاهدة الفهم في كشفها فهم الذین خرجوا عن عمود الشعر

ن شعرهم بمعاني قدیمة لا تعبر عن حالة شعوریة راهنة فیحول شعرهم عن ثقلو فهؤلاء ی 
  .الفهم

                                                             
  .48، ص )مفهومالنشأة وال(عمود الشعر العربي : محمد بن مریسي الحارثي -1
  .ص نفسها: المرجع نفسه -2
  .48، ص )النشأة والمفهوم(عمود الشعر العربي : محمد بن مریسي الحارثي -3
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وضع جملة من الشروط ومن خلال تتبع بعض الإشارات في كتاب الموازنة یتضح أنه قد 
وهذه الخلال الأربع لیست في الصناعات وجدها، بل هي «لصحة العمود، حیث یقول

  .، فالآمدي قد وضع إذا شروطا لعمود الشعر1»موجودة في جمیع الحیوان والنبات

التألیف في الشعر وفي كل صناعة هي  فصحة«إن صحة التألیف من أسباب جودة الشعر 
المعنى، فكل من كان أصح تألیفا كان أقوم بتلك الصناعة ممن أقوى دعائمه بعد صحة 

فحسن التألیف وبراعة «براعة الألفاظ -في نظره–، وصحة التألیف تستلزم 2»اضطرب تألیفه
ذا جاء لطیف المعان ولا  ي في غیر بلاغةاللفظ یزید المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا، وإ

سبك جید ولا لفظ حسن كان ذلك مثل الطراز الجدید على الثوب الخلق، أو نفت البعیر على 
  3»خد الجاریة القبیحة الوجه

حث في هذا الأمر یدرك ما للتألیف واللفظ المختار من قوة وحضور في بناء الشعر افالب  
  .الجید

  4:ومما سبق یمكن تجدید قواعد عمود الشعر، وهي كالآتي 

الإصابة في الوصف، أي أن یكون الشاعر دقیقا في وصفه، یلتزم بعناصر الموصوف،  -1
  .كاملا التزاما

المشبه (المقارنة في التشبیه، أي أن یلجأ الشاعر إلى التشبیه بشرط أن یكون طرفاه  -2 
  .على علاقة قریبة تجمع بینهما) والمشبه به

تراصة متلاحمة العناصر المكونة لكل بیت أجزاء النظم، أي أن تكون الأبیات م التحام -3
  .لفظا ومعنى

                                                             
  .81الموازنة بین أبي تمام والبحتري، ص : الآمدي -1
  .84المصدر نفسه ، ص -2
  .52، ص)المفهوم –النشأة (عمود الشعر العربي: محمد بن مریسي الحارثي -3
  .53المرجع نفسه،ص:ینضر - 4
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مناسبة المستعار منه للمستعار له، أي أن تكون هناك علاقة تناسب بین طرفي  -4
  .الاستعارة

  .مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائها للقافیة، وتناسب بین الشكل والمضمون -5 

جد أنهما لا یختلفان كثیرا وتجدر الإشارة الناظر في كتاب الوساطة وكتاب الموازنة ن«إن     
إلى أن الجرجاني قد جاءمتأخرا قلیلا عن الآمدي، ومن هنا فهو قد حاكى بعض قضایا 

  .علیها اطلاعهالآمدي نتیجة 

الجرجاني نفس الأسلوب، لكنه اختص  ،فنحىلقد تحدث الآمدي عن السرقات الشعریة    
  . بتتبع سرقات المتنبي ودفاعه علیه

لقد تأثر الجرجاني في كتابه الموازنة تأثرا كبیرا، فقد حكم القاضي الذوق في نقده كما    
، فالجرجاني في 1»)عمود الشعر(حكمه الآمدي، وما آل الحكم في النهایة عند الرجلین هو 

  .حدیثه عن عمود الشعر، إنما استمد آراءه من الآمدي وبخاصة في منهجه

محایدا في من الجرجاني والآمدي كان حكمهما كلا  أنكذلك  الانتباهما یلفت      
لكن  ر المطبوع، ویمیل إلى عمود الشعرالخصومة حول الشعراء، وكل منهما یفضل الشع

الجرجاني كان أمیل إلى الشعر الحدیث فهو انطلاقا من منصبه كقاضي كان محایدا وهو 
  .أن الشعر المحدثنفس الأمر عند الآمدي، غیر أنه كان أمیل إلىروح العصر أي 

لكون الأخیر قد سبقه، ومهد له  یر كذلك إلى كونه یأتي بعدهولكن لا بد من أن نش 
الطریق،وهذا بصفة خاصة إلى عمود الشعر، الذي أشار له الآمدي، وصار نظریة مكتملة 
الأركان في كتاب الوساطة، حیث جمع فیها جمع الخصائص المتفردة في القصیدة العربیة 

                                                             
في النقد الأدبي القدیم عند العرب، طلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین، القاهرة، : مصطفى عبد الرحمان إبراهیم -1

  .173،صم1998مصر، 
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، مؤكدا على مواطن الجمال فیها ومبرزا ما تجاهله الآمدي في قواعده )والحدیثة القدیمة(
  .السابقة

إذ وضع معیار الطبع والروایة المفهوم أثناء دفاعه عن المتنبي تناول الجرجاني هذا   
إحسان الناقد ، وهي معاییر لجودة الشعر ومطابقته لعمود الشعر، ویقول 1»والاستعمال
وحدده في الأغلب بالصفات السلبیة ) عمود الشعر(حام حول ما أسماه «:الآمديعباس بأن 

كالتعقید والتعویض ومستنكره الألفاظ : أعنى أنه ما جانب كثیرا مما تورط فیه أبو تمام
مما لو عكسته لأصبح صفات  الاستعارةووحشي الكلام واستكراه المعاني والإبعاد في 

كله ووضعه في صورة إجابته، فإذا عمود الشعر ذو أركان للبحتري، فتناول الجرجاني هذا 
  .2»محددة

 ني، وعدل في المفهوم والرؤیةفالآمدي من أوائل من آثاروا هذه القضیة، ثم تبعه الجرجا
  .  وتبعهما المرزوقي

  

  :عمود الشعر عند القاضي الجرجاني - /ب

أشار البحث فیما سبق إلى ظهور عمود الشعر كقضیة في الحیاة النقدیة العربیة وأصبح  
مجرد ذكرها یوازي الحدیث عن مقاییس للشعر كما أضحت قالبا شكلیا لا یجوز الخروج 
.  عنه، وقاس النقاد وفق هذا المنظور الشعر والشعر الجید هو ذلك الذي یتبع طریقة القدماء

وحقیقة عمود الشعر عند  *بحث جملة من القضایا النقدیة وكذا بعض القیملقد احتوى هذا ال
  .الجرجاني قد فصلنا بعضها

                                                             
  .321صم،1992الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، مصر، : عزالدین إسماعیل -1
  .322تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس -2
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وكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في الجودة والحسن «: یعرف عمود الشعر بقوله
وبشرف المعنى، وجزالة اللفظ واستقامته وتسلم السبق فیه لمن وصف فأصاب وشبه فقارب 

، فقد جمع خصائص القصیدة العربیة 1»ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبیاته وبده فأغزر،
  .القدیمة

لذا فقد جاء حدیثه عن عمود الشعر في عبارة موجزة، وهذا انطلاقا من القراءة التي اعتمدها 
، فسیتم ذكر عمود *في دفاعه عن المتنبي، ولأن مجمل العناصر قد تحدثنا عنها لاحقا

  .لالشعر بشكل مجم

  : وقد تغزل أبو تمام فقال: یقول القاضي  

  .دعني وشرب الهوى یا شارب             الكأس فغنني للذي حسیته حاسي         

  .لا یوحشك ما استجمعت من سقم         فغنه منزلة من أحسن الناس          

  يمن قطع ألفاظه توصیل مهلكتي          ووصل ألحاظه تقطیع أنفاس         

  متى أعیش بتأمیل الرجاء إذا              كان قطع رجائي في یدي یأسي        

بیت منها من معنى بدیع وصنعة لطیفة، طباق وجناس، واستعارة فأحسن وهي  فلم یخل 
معدودة في المختار من غزله، وحق لها فقد جمعت على قصرها فنونا من الحسن واصنافا 

  2»المتانة والقوة ما تراهامن البدیع، تم فیها الإحكام و 

، قریب التناول، المأخذفهو كما تراه بعید عن الصنعة فارغ الألفاظ سهل «: ثم یضیف قائلا 
وجزالة  بشرف المعنى وصحتهنما تفاضل بین الشعراء في الجودة والحسنإ وكانت العرب

ولمن  فاغرزهالمعنى واستقامته، وتسلیم السبق فیه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب وبده 
                                                             

  .33الوساطة،ص: الجرجاني -1
  ).القیم النقدیة في كتاب الوساطة(یرجى العودة إلى الفصل الثاني * 
.32الوساطة، ص: الجرجاني - 2 
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كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبیاته، ولم تكن تعبا بالتحسین والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع 
  .1»والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القریض

إن المتأمل لهذا النص الذي أورده الجرجاني یقف لا محالة في شبه شك، فتفضیله للمعاني 
ات أبي تمام المصنوعة على حد تعبیره، وهذا ما یقود إلى أنه لا ، وتفضیله لأبیالمأخذالقریبة 

ویحسن  لشعر بقدر الإكثار منها وتمثیلهایحسن ا«عاییر وقواعد وصفات یتحدث عن م
تتبعها والكشف عنها، ویختار الشعر على هدیها ویقدم على غیره بها، بل هو یباین ذلك كما 
هو واضح في سیاق النص الذي یتحدث بعبارات الناقد القدیم عن جمال حر نعیه نحن الآن 

  .2»لا یتضمن أي مفهوم لما ینبغي أن یكون علیه الفن

ي ع وأثره البیئة في الشعر، فحیاة المحدثین فوهذا ما أكده الجرجاني في حدیثه عن الطب
فإن رام أحدهم الإغراب والاقتداء بمن مضى من القدماء «الحضر یناسبها اللین والسهولة 

  .3»وقع في التكلف ومفارقة الطبع، حتى إن شابه شعره شعر الأوائل

ر والطبع لقد دعا الجرجاني إلى امتحان الشعر بالطبع المهذب، كما دعا إلى إعمال الفك
المهذب یعني معرفة سنن العرب في الشعر من خلال الحفظ والدربة، وكذلك أعمال الفكر 
الثاقب لمعرفة الجید الأصیل حتى إن خرج عن القدیم، فهذا الخروج یكمله ویثریهن فیكون 

  .همزة الوصل بین التقالید الشعریة وسنن العرب وامتدادا جدیدا

 أبي تمام لا یشبه أشعار الأولین ن عمود الشعر أن شعربینما ذكر الآمدي في حدیثه ع  
شعارات مستحدثة   .لكونه أوجد معاني جدیدة وإ

لكنه لا یلزم الشاعر بمعاني القدماء، إن ذكر أن أزمة المحدثین تكمن في استنفاد المعاني،  
، ثم یجعل سوائر الأمثال 1»قبلة أصحاب المعاني وقدوة أهل البدیع«ي تمام فهو یرى بأن أب

                                                             
.33، ص المصدر نفسه- 1 
.118تراثنا النقدي، ص : السید فضل- 2 
.34الجرجاني، الوساطة، ص  - 3 
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الأبیات أي الفرادة السبق مقیاسا من مقاییس الجودة في الشعر، وهو دعوة صریحة  وشوا رد
  .للإتیان بمعان وأفكار جدیدة حتى یكون فیه الأصالة

وه جاء شعرهم فاترا اله فإذا تركنستنتج أنه لم یقدم مثالا أو نموذجا ینسج الشعراء على منو   
بل، كما أنه لم ینظر إلى الشعر القدیم على أنه ذلك الإطار الحي، والقالب ضعیفا غیر متق

  .المتین، فمن سار على نهجه فقد اهتدى ومن خرج عنه قد ضاع

نما كان همه منصبا     في البحث عن الإبداع الأصیل الحر الذي یقدر ما یستمد قوته «وإ
أن یثریها ویضیف إلیها ویجددها  من الأصول الفنیة والفكریة للتراث العربي، فإنه ینبغي

ویبث الحیاة في أوداجها، ولذلك آمن الجرجاني بأن لا یوجد نموذج موضوعي للجمال یقاس 
علیه كل جمیل، لأن استیفاء الشروط الخارجیة في الشكل الفني لا تجعل منه جیدا 

نما الفن الجید حقا كما هو الذي تكون حینئد علامة حقیقیة على  نضجه، وهي بالضرورة، وإ
  .2»إذا جلبت له خارجه دلت على الفجاعة والزیف

والعمود عنده هو ما تجد منه المحكم الوثیق والجزل القوي والمصنع المحكم والمنمق «
الموشح، فقد هذب كل التهذیب، وثقف غایة التثقیف، وجهد فیه الفكر، وأتعب لأجله الخاطر 

بصحته عن المطاعن، ثم تجد لفؤادك عنه حتى احتمى ببراءته عن الغائب، وهو احتجر 
بنوة وترى بینه وبین ضمیرك فجوة فإن خلص إلیها فبأن یسهل بعض الوسائل أدنه، ویمهد 

  .3»عندها حالة فأما بنفسه وجوهره وبمكانه وموقعه

ن خرج فشعره رديء لا فالعمود     لابد أن تتوفر له هذه الخصال ولا یخرج الشاعر عنها، وإ
  .عصره أهلن مكانة له بی

                                                                                                                                                                                              
90الوساطة ، ص الجرجاني،  - 1 
.46، صم2000محمود الربیعي،نصوص من النقد العربي، دار غریب،القاهر،مصر،د ط،  - 2 
.284ص م،1973 ،1أحمد مطلوب اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع هجري، وكالة المطبوعات ، الكویت، ط - 3 
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  1:تحدید عناصر عمود الشعر كما أرادها الجرجاني، حیث تتمثل فيویمكن مما سبق ذكره   

  .أي سمو المعنى ومناسبته لمقتضى الحال: شرف المعنى -

أي استماله على الصحة المنطقیة، وتمشیه مع مبدأ الجودة المثالیة أي : صحة المعنى -
 كن إحضار معنى غیر مطابق للموصوفلا یمتحویل الموصوف إلى مثل اعلى جنسه، ف

  .یتعارض مع العقل والعرف السائد

جزالة اللفظ، الجزالة صفة تغلب على قوة الأسلوب الذي لا هو بالضعیف الركیك ولا  -
وحدده بكون ذلك المعتدل الذي ) النمط الأوسط(الغریب المعقد، وهو ما أسماه الجرجاني 

  .ب للبدوي الوحشي الموغل في الغرابةیعلو عن السوقي الساقط، والمجان

یحائه وسهولته والفته عل -  ى الإسماع فلا استقامة اللفظ وتعني دقة اللفظ في أداء المعنى وإ
 لفظ وطواعیته لقواعد النحو الصرفبعیدا عنها، وتعني كذلك استقامة ال وأیكون غریبا علیها 

  .وبخاصة إدا عددنا أن اللغویون یستشهدون بالشعر ویقیسون علیه قواعدهم

الإصابة في الوصف، وهو في عرف النقاد محاكاة وتمثیل لفظي للشيء الموصوف  -
كوصف المتنبي لسیف الدولة بالأسد، أو یكون الوصف للمشاعر والأحاسیس كما عند 

  .البواديمتیمي العرب، وشعراء الغزل في الحجاز والشام و 

المقارنة في التشبیه، والتشبیه جمع صلة بین أمرین حقیقیین أو مختلین والجرجاني یقرن  -
الوصف بالتشبیه، حیث یمكن النظر إلى ضوابط التشبیه على أنها تتمةوتوضیح لمقیاس 

 كون بحكم المستحیل في الشعر خاصةالإصابة في الوصف، إذ أن الوصف دون التشبیه ی
  .ف والمشبه یشتركان في كونهما یقویان المعنىوالشيء الموصو 

                                                             
مصر / لعربیة المتحدة للتسویق والتوریداتهشام یاعي وآخرون،مناهج النقد الأدبي عند العرب، الشركة ا: ینظر -1

  .214.242ص ص م2009دط،



 القضایا النقدیة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومهالفصل الأول                       

 
45 

البدیهة الغزیرة، وهذه الأخیرة تدل على قوة الطبع والموهبة وتدفق القریحة، وهي عادة  -
توحي بالقدرة على الارتجال، وقد توحي بسرعة رد الفعل تجاه مختلف المؤثرات الخارجیة من 

 عددت الموضوعات واختلف الطرحر، تحزن وحب وحماسة، وكلما توفر للشاعر هذا العنص
وتنوعت المعالجة ، وبالتالي زادت الأبیات الساردة والأمثال السائرة، فكلما قوي التأثیر 

  .وبرزت الاستجابة كلما تحقق عنصر الجمالیة وكسر الأفق وتغییره لدى القارئ

جأ إلى توضیح كثرة الأمثال السائرة والأبیات الشاردة الملیئة بالحكمة فالشاعر في شعره یل-
تعبر وتختزل قضایا  موقفه من الحیاة عن طریق توظیف الشاعر للأمثال والحكم،كونها

  ومواقف معینة

عن معاییر الشعر الجدیدة  حینما تحدثهذا فعمود الشعر هو ما جاء به الجرجاني بو    
 عنها ما یضر التي تحقق الغایة الأسمى للشاعر، فكلما تحققت هذه العناصر وخرج 

ستقام النموذج للعمود الشعري الجید والشاعر المبرز الفحل هو الذي یستطیع ، الشعربا
الحمل بین هذه الخصال في قصائده، دون زیادة ونقصان، ومن هنا كان وقع هذه النظرة 
على النقاد الذین جاءوا بعده، وبقیت نظرته صالحة، وآراءه یعتد بها حتى القرن التاسع 

  .في الطرح وتقدیم البراهین الهجري بفعل موضوعیتها

لقد أشار البحث إلى أهم عناصر قضیة عمود الشعر عند القاضي الجرجاني والتي تحیل في 
وكذا استمد منها المرزوقي أهم مقومات عمود الشعر إلا أن " الآمدي"بعضها إلى ما تناوله 

والمقاربة هو تفرده في الحدیث عن الإصابة في الوصف ما یحسب لصاحب كتاب الوساطة 
  .في التشبیه

  : الإصابة في الوصف والمقارنة في التشبیه  -1- /ب
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هذه النقطة هي أهم أحد أبواب عمود الشعر التي وضعها في سیاق دفاعه عن المتنبي 
والإصابة في الوصف هي أن یتكلم الشاعر ویقارب فیما وصفه، فلا یمكن أن نصف الشيء 

  .هإلا بما یعادله وأن یقارب في تشبیهات

لى جمهرة النقاد الذین فهموا إوبهذا الطرح یولي أهمیة كبیرة للصیاغة الفنیة، فقد انضم «
شرف المعنى فهما فنیا ورؤوا أن بلوغ الغایة في صناعة الشعر واستوائها من خلال مقومات 

، ولعل هذا الأمر نابع من 1»هو غایة الشعر وطلبتهیشینها عدها عما بالكلام البلیغ، و 
  .وسعیه إلى الدفاع عن صاحبه ،خصوم المتنبي في تلك الفترةموقف 

أورد الجرجاني توضیحا بین فیه الفرق بین الاستعارة والتشبیه في سیاق حدیثه عن    
وربما جاء من هذا الباب ما یظنه الناس استعارة، وهو "المعاني الجیدة والأوصاف الحسنة 

أنواعا من الاستعارة عد فیها قول أبو  تشبیه أو مثل، فقد رأیت بعض أهل الأدب، ذكر
  «: نواس

  والحب ظهر أنت راكبه             فإذا صرفت عنانه انصرفنا             

  .2»فهو إما ضرب مثل أو تشبیه شيء بشيء  

ما اكتفى فیها بالاسم المستعار من الأصل ونقلت العبارة فجعلت «فالاستعارة الحقیقیة هي   
كها تقریب الشبه، ومناسبة المستعار له المستعار منه، وامتزاج اللفظ في مكان غیرها، وملا

  .3»بالمعنى، حتى لا یوجد بینهما منافرة ولا یتبین في أحدهما إعراض عن الآخر

وكي یصل ...الائتلاف بین الأشیاء المختلفة  إیقاعقدرته على «وتأتي براعة الشاعر في 
، وهذه 1»الفكر لطیف النظر دقیقالشاعر إلى تحقیق هذا الإیقاع، فلا بد أن یكون حاذقا 

  .المیزة وجدها الجرجاني عند المتنبي كون هذا الأخیر امتاز في حسن تشبیهاته واستعارته
                                                             

.228عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، ص: محمد بن مریسي الحارثي - 1 
45الوساطة، ص : الجرجاني- 2 
.45المصدر نفسه، ص  - 3 
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  : كما بلغني بعضهم انه أنكر قوله«:حیث یقول

  حط فیها العوالي لیس تنفدها            كأن كل سنان فوقها قلم ت        

فزعم أنه أخطأ في وصف درع عدوه بالحصانة، وأسنة أصحابه بالكلام ومن كان هذا قدر 
قامة الأغراض عناء لا یجدي، وتعب  معرفته، ونهایة علمه، فمناظرته في تصحیح المعاني وإ

سراع لا ینفع، كأنه لم یسمع ما شحنت به العر  ب أشعارها من وصف ركض المنهزم، وإ
  .2»إن الذي نجى فلانا كرم فرسه: الهارب، وتقصیر الطالب، وقولهم

وأقول أن التشبیه بما «: ه وما ینبغي علیه أن یكون فقالتحدث كذلك الجرجاني عن التشبی 
نما یقع لتشبیه في هذه المواضع التي ذكرها بحرفه  إلا كالشهاب، فإذا قال ما المرء محال، وإ

فإنما المفید للتشبیه الكاف، ودخلت ما للنفي، فنفت أن یكون المرء إلا كالشهاب فهي لم تتعد 
  3»موضعها من النفي، لكنها نفت الاشتباه سوى المستثنى منها

وأخرى  مثیل قد یقع تارة بالصورة والصفةأقول غن التشبیه والت«: "الجرجاني القاضي"یقول 
وقوفه إني أقف وقف شحیح ضاع خاتمه،  إطالةبالحال والطریقة، فإذا قال الشاعر وهو یرید 

  .4»لم یرد التسویة بین الموقوفین في القدر والزمان بالصورة

إن الحدیث عن المسألة، قد عرج بالجرجاني إلى طرق أبواب التشبیه والوصف كما لا بد   
ن دخل عمود  الشعر الذي سیأتي وقته فیما بعد لدلیل على إدراكه أن تكون فما ساقه وإ

  .لأهمیة التصویر والمقاربة في الوصف، وكیف أن شعر المحدثین أولى عنایة خاصة له

                                                                                                                                                                                              
د ت ، ص  ط.الثقافي العربي، المغرب، د الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز: جابر عصفور -1

186.  
.361الوساطة، ص:الجرجاني - 2 
. 368،ص المصدر نفسه - 3 
.390المصدر نفسه، ص  - 4 
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 بدویا یعتمد على السلیقة اللغویةالبنیة الأولى للشعر العربي، لأنه نشأ «فالتشبیه یبقي    
  .1»ویهدف إلى مقاربة الأفكار والحقائق

كان الجرجاني حریصا على هذه النظرة إلى التشبیه والوصف اعتبارا منه على  ومن هنا 
  .أهمیتها في جعل المتنبي رائدا لعصره وسعیا منه إلى إرجاعه إلى مكانه الطبیعي

فإذا شبهوا  «أن للتشبیه أغراض مختلفة  –كذلك  –ا الأساس یرى الجرجاني ذوعلى ه
بالشمس في موضع الوصف بالحسن أرادوا  به البهاء و الرونق و الضیاء ، و نصوع اللون 

ا ذكروه في الوصف بالنباهة و الشهرة أرادوا عموم مطلعها و انتشار ذو التمام ، و إ
یعلي "الجرجاني  ا نجدذو له. ا هو التشبیه الذي ینشده الناقد من الشاعر ذ، و ه 2»شعاعها

و قد أعلا النقاد في «ا المضمار ،ذین أجادوا في هذبوصفه أحد ال شأن المتنبي من 
القرنالرابع الهجري من شأن التشبیه ، فاعتبروه بؤرة الصورة الشعریة، و قلها وجد ناقد منهم 

لك الاهتمام ذإلا و احتل التشبیه جزءا من تفكیره النقدي بصورة عامة، و من المؤكد أن 
بالتشبیه ما كان له أن یقع لو لا قیامه بتحقیق فلسفتهم الجمالیة إنها فلسفة تقوم على 

  3»الإعجاب بالجمال السهل الواضح 

الشاعر ه النظرة في كتاب الوساطة تحیلنا على دور التشبیه في تجلي المعاني ، و قدرةذإن ه
مه في الأسالیب اللغویة و البلاغیة ، ا الفن لاشك نابعة من قوته و تحكعلى الإحاطة بهذ

ه القیم قد اجتهد ما استطاع حتى یحقق هذ. فما بالك بشاعر كأبي الطیب و الجرجاني 
  . ویثبتها في شعر المتنبي ، فقدم نظرة متكاملة عن الإصابة و المقارنة في التشبیه

  )421ت: (عمود الشعر عند المرزوقي - /ج

                                                             
.228التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص : مراد حسن فطوم - 1 
  . 392الوساطة ، ص : الجرجاني  -2
  . 229، ص م1992ط، .الرابع هجري ، دار الثقافة ، القاهرة، مصر ،دنقد الشعر في القرى : قاسم مومني -3
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لقد أورد المرزوقي في مقدمته لشرح دیوان الحماسة لأبي تمام، حیث استفاد من  «
  .فیما قدم بعد ذلك حول نظریة عمود الشعر 1»الجرجاني

لقد استغنى عن ما ذكره الجرجاني حول الغزارة في البدیهیة وكثرة الأمثال السائرة والأبیات   
  2:عنده یحدد بالعناصر التالیة الشاردة، وقام بإضافة عناصر جدیدة، وعمود الشعر

  .شرف المعنى وصمته -

  .الإصابة في الوصف -

  .المقارنة في التشبیه -

  .التحام أجزاء النظم والتثامها على تخییر من لدید الوزن -

  .مناسبة المستعار منه للمستعار له -

  .مشاكلة اللفظ وشدة اقتضائها للقافیة حتى لا منافرة بینهما -

ر التي تدخل في تكوین عمود الشعر، هي مستقاة في مجملها مما قرره النقاد وهذه العناص  
الذین سبقوه كالآمدي والجرجاني، فعیار المعنى، أن یعرض على العقل الصحیح، فإذا قبله 

لا نقص وكان خاطئا باطلا   .كان مقبولا وإ

لروایة الجدیدة وجزالة اللفظ، بمعنى اللفظ الذي یدل على الذوق المرهف الذي هذبته ا    
  .والثقافة الواسعة الاطلاعوجاء مصقولا بفعل غزارة 

والمقارنة في التشبیه هي أن یتفطن الشاعر لما بین الأشیاء من صلات مشتركة، وحسن    
  .تقدیر هذه الصلات، حتى یزیدها التشبیه جمالا ویبرز وضوحها وجلائها

                                                             
  .247المصطلح النقدي التراث الأدبي، ص : ینظر محمد عزام -1
  .248المرجع نفسه،ص -2
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الوزن، هما الطبع واللسان، فما لم یتعثر على تخییر من لذیذ  والتئامهأجزاء النظم  والتحام
وجاءت  ر في الإتیان به بلا كلل ولا مللالطبع ببنائه وجاء سهلا على اللسان واستمر الشاع

أبیاته متماسكة، والقصیدة منه مثل البیت، والبیت للبیت كالكلمة للكلمة، یدل على حسن 
  .تماسكه وقوة سبكه ونظمه

واقترابها من بعضها، حیث یتناسب المعنى مع اللفظ، ویأتیان ومشاكلة اللفظ للمعنى، «
  .1»ملائمین للقافیة والوزن، وهذا لن یأتي طبعا إلا من خلال الدربة وطول الممارسة

یمكن القول إجمالا أن حدیث المرزوقي عن عمود الشعر هو خلاصة لجملة من الآراء  
ي هذا الطرح، حیث لم یسبقه ناقد إلى هذا النقدیة في القرن الرابع الهجري، وهو بهذا تفرد ف

  . الأمر، ولم یستطع من جاء بعد من نقاد أن یتجاوزا هذا الطرح

  :قضیة الشعر والدین والأخلاق: خامسا

الإسلام دین فضله االله العرب، وجعله منارة یهتدى بها الناس ولعل العرب كانت أمة   
 عراء مذهبهم حتى یتلاءم مع الدینلششاعرة، لكن القرآن قد شغلها عن كل شيء، فحور ا

  .وهناك من ترك قول الشعر نهائیا

وكثیر ما تساءل الدارسون ما علاقة الشعر بالدین والأخلاق؟ وهل یفسد قول الشعر الدین؟   
جاء لیخاطب هذه الفطرة، ویحییها ویقوم ما اعتراها من فساد، أو أصابها من  «فالإسلام 

لأجیال، ولم یجئ بنظریات علمیة معقدة أو بآراء فلسفیة خطأ على مر الدهور وتعاقب ا
، ومن هذا المنطق داع الإسلام وانتشر، وتتم مكارم 2»شائكة تعبث في النفوس شبها

  .الأخلاق

                                                             
  .248المصطلح النقدي في التراث الأدبي، ص : محمد عزام: ینظر -1
التراث النقدي والبلاغي في المعتزلة حتى نهایة السادس هجري، دار الثقافة ، الدوحةـ قطر، د ط، : ولید قصاب -2

  .7، صم1985



 القضایا النقدیة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومهالفصل الأول                       

 
51 

 اعتمدت على سیاسة توجیه المجتمع ومع تطور الدولة الإسلامیة في العهد الأموي، 
وصرفه إلى الأمور الدنیویة حتى لا یدخلوا أنفسهم في السیاسة عاد الشعر بقوة لكن بطرح 

 في الشعر، حیث طرحوا أمورا جدیدةورؤى مع العصر العباسي فجاءت مدرسة المحدثین 
بإفساد أخلاق الشباب " أبو نواس"وحاولوا كسر بعض القیم حتى أن هناك من اتهم مثلا 

  .وغیر ذلك

سرعان ما طرحت قضیة علاقة الشعر بالأخلاق والدین، هل یجب على الشعر أن    
ن  یتحاشى الخوض في القیم الأخلاقیة والدینیة فإن كان هذا الأمر ، فنعد الشاعر مبجل وإ

  .خاض في المحظور نسقطه

أن الهدف الأساسي للشعر إنما هو بعث السرور للنفس، وهز القلوب «یعرف نقاد العرب    
ربا وابتهاجا، ولذلك فرقوا بینه وبین ضروب المعرفة الأخرى التي تهدف إلى إلقاء ط

، أن الشعر لا یشترط فیه إثارة قضیة أخلاقیة أو وظیفة اجتماعیة، إنما جاء 1»المعلومات
  .للتخفیف عن نفسیة الشاعر وبعث السرور في المتلقي

 فة خاصة، لما أثاروه من قضایابص لقد عرفت حركة النقد جدلا واسعا حول شعر المحدثین
تمس بالدین والأخلاق، فثار النقاد حولهم وحملوا علیهم أشد الحمل، فاتهموا هؤلاء بالخروج 

فساد الأخلاق وكأن هؤلاء  یحاولون التماس غایات خلقیة ودینیة وثقافیة من «عن الدین وإ
  2»الشعر اعتمادا على أنه مصدر من مصادر المعرفة

    ُ والعجب ممن  «:في كتابه عنوانا عن فساد العقیدة في الشعر حیث یقول" انيالجرج"فرد ی
ینقص أبا الطیب، ویغض من شعره لأبیات وجدها تدل على ضعف العقیدة وفساد المذهب 

  :في الدیانة كقوله

  یرتشفن من فمي رشفات            هن فیه أحلى التوحید           
                                                             

.63، صم1997أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، د ط، : أحمد بدوي - 1 
.22تراثنا النقدي، ص: السید فضل - 2 
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  :وقوله

حدى ما لكم من مناقب           وأبهر آیات التهامي أنه              أبوكم وإ

  :لأبي نواس قوله] أي الناقد[ وهو یحمل   

  قلت والكأس على كفي               تهوى لا لتثامي     

  اك الزحامذاك الـ               یوم في ذأنا لا أعرف       

  : وقوله 

  نقدا             لما وعدوه من لبن وخمرأأترك لذة الصهباء       

  1»حیاة ثم موت ثم بعث             حدیث خرافة یا أم عمرو     

فما هو سر هذا التحامل على شخص المتنبي مع أنه لم یأت بجدید، وهناك من سبقه   
  .وعذروه

كانت  فلو«ثم یضیف لیبین أن وظیفة الشعر لا تنحصر في كونه رسائل أخلاقیة أو غیرها  
الدیانة عارا على الشعر، وكان الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر لوجب أن یمحي اسم أبي نواس 
من الدواوین، ویحذف ذكره إدا عدت الطبقات، ولكان أولاهم بدلك أهل الجاهلیة، ومن تشهد 
الأمة علیه بالكفر، ولوجب أن یكون كعب بن زهیر وابن الزبعرى وأضرابهما ممن تناولوا 

وبكاء، وكن الأمرین سلم، وعاب من أصحابه بكما وحزنا الله صلى االله علیه و رسول ا
  .2»متساویین، والدین بمعزل عن الشعر

فلو اعتمد هذا المعیار لأسقط كثیر من الشعر، ولكن الشعر لا یسایر الدین فهو بمعزل  
  .عنه، ولا یجوز للناقد أن ینطلق في نقده من معیار دیني

                                                             
.61، صالوساطة: الجرجاني - 1 
.62الوساطة، ص:الجرجاني- 2 
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ي یرى فیها القاضي الجرجاني ألا یحكم على الشعر في إطار الدین هذه النظرة الت«و   
التي یقول بها ) الفن للفن(یسبق إلى حریة الشعر، وهو رأي یجعله سابقا في القول بنظریة 

  .1»النقاد المحدثون

لقد ساق هذا الحكم محاولة منهم إعادة الاعتبار للمتنبي فلما نسيء لشخص لم یأت   
ن   ما هناك من تناوله من قبل؟ بالأمر الجلل، وإ

أن هذه القضیة قد وجدت أساسا لعدم قدرة النقاد واللغویین على  «عثمان موافي"یرى الناقد   
فهم ما جاء به المحدثون خاصة في المعاني حیث خرجوا عن المعهود وابتدعوا أمورا جدیدة، 

ن خالفت العرف، فما كان من هؤلاء إلا التعصب في النقد   .2»حتى وإ

نما ذلك بحسب اختلاف «: كما أكد على اختلاف طبائع الشعراء في الشعر یقول      وإ
الطبائع، وتركیب الخلق، فإن سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلق وأنت تجد ذلك 

، فقد یأتي الشعر بصورة لصاحبه، لكن هذا لا یعني 3»ظاهرا في أهل عصرك، وأبناء زمانك
  .ة للنقد والتحامل، بل یجب أن ننظر إلى القیمة الفنیة للشعرأن نتخذ هذا ذریع

ولا أجد «:ویعلق السید فضل على رأي الجرجاني في قضیة الدین والأخلاق والشعر بقوله  
في نفسي رغبة لأن أمر مسرعا على هذه العبارة قبل أن أشیر إلى أن القاضي الجرجاني، 

ین من أن ثمة فرفا بین الأدب والأدیب أو وهو یتحدث في صدر صفحات كتابه كلن على یق
فلماذا  4»بین الشعر والشاعر لا یتیح لأحدهما أن یكون أساسا صالحا في الحكم على الآخر

  .یتحامل الناقد على الشاعر، فالشعر لا یعكس صاحبه

                                                             
.173في النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص: مصطفى عبد الرحمان إبراهیم - 1 
الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي، دار المعرفة ، الإسكندریة، مصر، د ط، : عثمان موافي: ینظر - 1

.20، ص م200 2 
.25الوساطة، ص: الجرجاني - 3 
.23تراثنا النقدي، ص: فضلالسید  - 4 
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یرى مصطفى عبد الرحمان إبراهیم أن الجرجاني قد شد في فصله بین الشعر والدین   
كذلك لا یصح أن ینظر إلى الشعر على انه لیس إلا ألفاظا وأخیلة «:یقول والأخلاق حیث

من تشبیهات واستعارات ونحوها ولا یلیق أن نعده من وحي الشیاطین، فیكون لهوا وعبثا في 
نما یجب أن یكون الشعر إلهاما شریفا ووحیا صالحا، وعملا نافعا في هذه  الحیاة لا غیر، وإ

ض ویجهز الإصلاح، ویوقظ النفوس النائمة هدایة فینفعون ولا الحیاة، ویدعو إلى النهو 
  .1»یضرون، ولا یكون في هذه الحیاة أبواقا للشیاطین

ولكن ألا یشیر هذا الأمر إلى شيء مقابل تعمده الجرجاني؟ أم أن دفاعه عن المتنبي قد   
  .أنساه كیف لأثر شعر أبو نواس وغیره على القیم السائدة في العصر العباسي

فساد «في هذه القضیة على زاویة أن ما عیب على المتنبي في  "القاضي الجرجاني"یعتمد  
عقیدته له نظائر عند أبي نواس، ویستمر الناقد في قیاس الأشباه والنظائر فیترك أبا نواس 

  . 2»لیتحدث عن أبي تمام

قاد من إلى النقد ثم رد بعض ما أخد الن«وعلى هذا الأساس صوب الجرجاني النظرة  
الخصوم على المتنبي وذلك من خلال القضایا النقدیة التي ناقشها، ومن خلال السمات 

ومهما یكن الأمر فقد اختط الجرجاني ... النقدیة التي اتسم بها في معالجته لمادة الكتاب 
  3»دربا نقدیا فیه كثیر من الجدة والتوفیق، كما یلحظ الذین درسوا المتنبي

القضیة تبین ، أن مرمى الجرجاني من حدیثه هو محاولة الدعوة  من خلال عرض هذه   
إلى النظر إلى الشعر بمعزل عن سیاقه ووظیفته الأخلاقیة أو مدى معارضته للدین، ولكن 

  .النظر إلیه من زاویة جمالیة فنیة

  .فلو حوكم الشعراء على هذا الأساس لأسقط كثیر منهم عن الریادة 
                                                             

.174في النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص : مصطفى عبد الرحمان إبراهیم - 1 
.281النقد المنهجي عند العرب، ص : محمد مندور - 2 
.480القیمة النقدیة لكتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص: حسن أبو الرب - 3 
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أبو «والمتنبي كغیره ربما وقع في الخطأ، لكن هذا لا یعني أنه خارج عن العرف، فحتى  
  .قد تناول أمورا جانبیة، لكن أبدع في الشعر وأنتج دواوین بقیت محل اهتمام النقاد »نواس

إن النظر إلى الشعر والدین والأخلاق بالنظرة المتجافیة والبعیدة هو إثقال للنص الشعري  
رهاق للشعر العربي المتفردبما لا ی   .حتمل، وإ
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 اول من خلالها تأصیل نظریة نقدیةلقد أفرد القاضي الجرجاني جملة من القیم النقدیة، ح
وعكس الطرح الذي قدم به القضایا المتداولة فیما سبق، فإن هذه القیم جاءت نابغة من 

  .على الشعر العربي، والنظریة النقدیة السائدة في عصره واطلاعهإدراكه 

لقد عالج أثناء وقوفه ودفاعه عن المتنبي ورد الشبهة عنه، فقد وضع قیما متكاملة تضمنت  
حدود الشعر الجدید ومقوماته، وهذا من خلال إطلاع الناقد على آراء من سبقه ومن 

  .عاصره

  :هحدود الشعر الجید ومعاییر جودت :أولا   

لقد عنى النقاد العرب القدامى بالشعر، إذ أفرد له المؤلفات محاولین وضع قانون خاص     
به، لا یجوز للشاعر أن یخرج علیه وذلك من خلال ضبط عملیة إنتاجه، على أساس علمي 

  . منهجي

ولما كان إحساسه بهذه الطریقة ضمن قیما في كتابه حول معاییر الشعر الجید من خلال    
  .الخصائص التي قام باستنباطها أثناء قراءته للتراث النقديبعض 

من منهج الكتاب الذي یعتمد على إثبات الجودة والرداءة، ومحاولة الوقوف على أن  وانطلاقا
  .الخطأ مشترك بین جمیع الشعراء سیحاول هذا البحث بإبراز أهم القیم النقدیة للشعر الجید

  :عالطب/ 1

إن الشعر علم من  -أیدك االله -أنا أقول«: الجرجاني تعریف للشعر یقول فیهالقاضي  یورد
علومالعرب یشرك فیه الطبع والروایة والذكاء ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من 
أسبابه فمن اجتمعت لفه هذه الخصائص، فهو المحسن المبرر، وبقدر نصیبه منها تكون 
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قیمة الشعر والنهوض وهذا  إبرازطبع له دور مهم في فمصطلح ال 1»مرتبة من الإحسان
  .الشرط لابد منه في الشاعر الفحل المجید

مصطلح دال على صفة الفحولة الشعریة، وهو یوحي أنه من الجذر اللغوي «والطبع هو   
الدال على التكوین الطبیعي، أي الخلیقة كالفطرة التي كثر استعمالها في هدا المجال، مع 

فالطبع  2»الطبع یتضمن معنى الثقافة أما الفطرة، فلا تدل إلا على الطبیعة الأولیةالفرق أن 
هنا یدل على ثقافة الشاعر، كما أنه یتضمن مقدرة الشاعر على الإتیان بشعر یجاري ما 

  .یرویه

والمطبوع  «یعرف الشاعر المطبوع بقوله قتیبة وبالعودة إلى متاب الشعر والشعراء فابن   
من الشعراء من یسمح بالشعر واقتدر على القوافي، وأدرك في صدر بیته عجزه، وفي فاتحة 

ذا امتحن  لم  ونقالطبعر على شعره  وتبنیتقافیته   3»ولم یتزحر یتلعثمووشي الغریزة، وإ
فالشاعر المطبوع في نظره هو الذي یتحكم في الشعر ونظمه دون عناء، وكان عالما 

  .عر وقواعد نظمهبأسالیب الش

یورد الجرجاني حدیثا عن أزمة الشعراء المحدثین وحاجتهم أكثر من غیرهم إلى الحفظ   
إلا أنني أرى حاجة  «في استنفاد المعاني، والمواضیع  وروایة الأشعار، لأن أزمتهم تكمن

جدت المحدث إلى الروایة أمس، وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر، فإذا استكشفت عن هذه الحالة و 
سببها والعلة فیها أن المطبوع الذكي لا یمكنه تناول ألفاظ العرب إلا روایة، ولا طریق للروایة 

  .فالطبع لا یكسب إلا سعة الاطلاع على القدماء وأشعارهم 4»إلا السمع

                                                             
.23الوساطة، ص: الجرجاني - 1 
.41، صم2002، 1، دار طالع، بیروت، لبنان، ط2نظریات الشعر عند العرب، ج: مصطفى الجوز - 2 
.90، دار المعارف، مصر، دط، د ت، ص1الشعر والشعراء، تحقیق أحمد محمد شاكر، ج: إبن قتیبة - 3 
.23الوساطة، ص: الجرجاني - 4 
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ویفرق الجرجاني هنا بین الشعر المطبوع والمصنوع، فیرى أن الأول یدخل في عداد    
 التعلموملاك الأمر في هذا الباب ترك التكلف ورفض«مكانة عالیة لمتقدمین، ویحفظ له ا

والاسترسال للطبع، وتجنب الحمل علیه والعنف به، ولست أعني بهذا كل طبع، بل المهذب 
، ولعل 1»الروایة، وجلته الفطنة، وألهم الفضل بین الرديء والجید وشحذتهالذي صقله الأدب 

وفي هذه الحالة یغلب «لطبع، والإغراق فیه یفسد الشعر، البعد عن التكلیف یسهم في تقویة ا
أن تكون مادة الشعر نفسه متكلفة كاذبة، بل وطبع الشاعر فاسدا، إن نحس بنزیف 

فالطبع  2»الخاطر وقسر الصورة، فیأتي الشعر أجوف متنافر النغمات إطالةالإحساس وعدم 
  .الجید دور مهم في جودة الشعر

ن «: حیث یقول) لمطبوعون من الشعراءا(كتابه عنوانا فرعیا كما وضع الجرجاني في    وإ
أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشیق من القلب وعظم غنائه في تحسین الشعر، فتصفح شعر 

زلي تغ، وم زالحجا متیمي بیجریر وذي الرمة في القدماء والبحتري في المتأخرین، وتتبع نس
  .3»ضرا بهموأأهل الحجاز، كعمر وكثیر، وجمیل، ونصیب 

  .فأغلب الشعراء السابقین عدهم مطبوعین، وهذا إیمانا منه بعد تفضیل أحد على الآخر   

إن الجرجاني في مثل هذه الحالات یحیلنا إلى ما یبدو مجهولا أو غائبا في كلمات مثل «
  .4»الدوق والطبع، وهناك إشارة إلى صفة الإلهام في الطبع

لأن الشعر المطبوع یؤثر في المتلقي عند سماعه بعكس المتكلف المصنوع الذي تمحه  
إنما یدرك عند الجرجاني في هذه الحال ولا یقوم  «، فالجمال المرتبط بالنص الشعري النفس

على الحواس، بل هو یتم بعیدا عنها، وكأنه بهذه الكیفیة یمثل تلك المنزلة الفلسفیة التي 

                                                             
.30الوساطة، ص: الجرجاني - 1 
.41النقد المنهجي عند العرب، ص: محمد مندور - 2 
.31الوساطة، ص: الجرجاني - 3 
.122تراثنا النقدي، ص: السید فضل - 4 
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، فالطبع له دور كبیر في شحذ النفس 1»درك بالبصر وما یدور بالبصیرةتفرق بین ما ی
  .لإدراك جمالیات الشعر، وائتمانه أسراره وخبایاه

: تمثل قمة الشعر المطبوع یقول ویعلق الجرجاني على بعض أبیات البحتري التي یراها 
 المصنوع والمطبوععرف فرق ما بین تعرف ذلك عیانا، وتشتبه مواجهة، فت ومتى أردت أن

وفضل ما بین السمع المنقاد والعصي المستكره فاعمد إلى شعر البحتري، ودع ما یصدر به 
  ، ویعد في أول مراتب الجودة، ویتبین فیه أثر الاحتفال علیك بما قاله الاختیار

  «:عن عفو خاطر، وأول فكرته، كقوله

  إذا أحببتك مثلك أن ألاما  ألام على هواك ولیس عدلا                            

  ترى كبدا محرقة وعینا                    مؤرقة وقلبا مستهاما             

ثم أنظر هل تجد معنى مبتذلا و لفظا مشتهرا ]: ثم یضیف على هذه الأبیات[ ،(...) 
بداعا أو تدقیقا أو إغرابا، ثم تأمل  قد ما نفسك عند إنشائها، ونفمستعملا، وهل ترى صنعة وإ

 رة الشاعر على  تغلیب طبعه علیهافقوة هذه الأبیات نابعة من قد 2»الارتیاحمن  یدخلك
  .واستفادته من ملكاته الشعریة حق الاستفادة

ر الطبع، فإنه یرى أن من الشعراء من عنى عنایة و وكما یؤكد القاضي الجرجاني د   
فالشعر ووقعه في النفس لا یعتمد «أنه هو السبیل إلى الشعر الجید  خاصة بالبدیع ظنا منه

  .3»على ما فیه من البدیع والصنعة، بل الطبع والصدق

                                                             
.123تراثنا النقدي ، ص : السید فضل - 1 
.33-32الوساطة، ص ص : الجرجاني - 2 
تاریخ النقد الأدبي والبلاغي حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دط، : محمد زغلول سلام -3

  .283دت، ص 
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یدافع كذلك  عن موقفه من الطبع والمشاعر المطبوع، بكونه لا یسعى إلى نموذج یقصي    
ومتى «: ه لشاعر أو فئة دون أخرى، یقولما لم یتحدث عنه، فهو ینفي عن نفسه تعصب

ى الطبع، وأحسن له التسهیل، فلا تظن أني ، وأبعثه علالاختیارسمعتني أختار المحدث هذا 
أرید بالسمع السهل الضعیف الركیك، ولا بالطیف الرشیق الخنث المؤنث، بل أرید النمط 

، وهذا إنما یدل على مدى 1»الأوسط، ما ارتفع عن السوقي، وانحط عن البدوي الوحشي
  .وبعد بصیرتهسماحة الناقد، 

في  «لقد جاء فیما سبق أن الجرجاني قد نحا موقفا وسطا من هذه القضیة حیث اختلف   
أن الفضاضة من  ىنقده عن النقاد القدماء، فهو لا یهضم حق الجید من الشعر الحدیث، ویر 

  .2»الإحسانشأنه تحامل في النقد وأن الإنصاف یجب أن یكون قائما على أساس درجة 

الشرط لیأتي  إن هذه القیمة التي أدرجها الجرجاني في ثنایا كتابه أكدت على معموم هذا   
ومن تبعها من السلف تجري على عادة في تفخیم اللفظ وجمال المنطق «الشعر جیدا فالعرب 

لم تألف غیره وكان الشعر أحد أقسام منطقها، ومن حقه أن یختص بفضل تهذیب ویفرد 
نفاق إلیها التعمل والصنعة خرج كما تراه بزیادة عنایة، فإذ ا اجتمعت تلك العادة والطبعة وإ

  .3»جزلا قویا متینا

فقد نقل الجرجاني هذه فطبیعة المرء تأثر في طبعه، وتجعل هذا الطبع یتفاوت، وبهذا    
القیمة لتنتقل إلى غایة ینشدها الشاعر یحاول تحقیقها، ووجد أن الطبع متأصل في المحدثین 

  .یل ما رواه عن جریر وأبي تمام والبحتري وغیرهبدل

                                                             
.30الوساطة، ص : الجرجاني  - 1 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوارة، كلیة الشریعة (النقد بین الآمدي والجرجاني : عبد االله عبد الكریم أحمد العابدي  -2
  .456هـ، ص 1400والدراسات الإسلامیة، جامعة الملك فهد، المملكة العربیة السعودیة، 

.114، صم1990منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د ط،التراث النقدي نصوص ودراسة، : رجاء عید - 3 
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شعره مطبوعا حاملا للفظ الرشیق، محققا  شاعر عدلدى  حدثفالطبع ضرب من الرقة إذا   
  .لذة ونشوة لدى القارئ

  :الروایة والدریة/ 2

إضافة إلى الطبع، أورد القاضي الجرجاني في ثنایا كتابه معیار الروایة والدربة، فبعد أن    
: نوا رواة عن بعضهم یقولاقدمین كقام بدراسة التراث النقدي والشعري، وجد أن الشعراء المت

إن زهیرا : وقد كانت العرب تروي وتحفظ، ویعرف یعضها بروایة شعر بعض، كما قیل «
ن ال كان روایة  ة ساهمت في إثر كان الشعر العربي، فالروای1»خطیئة روایة زهیرأوس، وإ

وبفضلها عرفا كثیرا من الشعراء، ومن ثمة ما هو مفهوم الروایة وما علاقتهما بالدرجة؟ وهل 
  .هما مصطلحان قریبان في الدلالة

والنابغة ي شعر الأعشى، مند الجاهلیة، فقد ورد ف «إن مصطلح الروایة عرف    
  :وزهیر، یقول الذبیاني ولبیدالذبیانی

  ألكني یا عیین ألیك قولا                ستهدیه الرواة إلیك عني            

لم یكن منتشرا بما یتیح وجود نسخ كثیرة من  التدوینوقد اعتمد العرب على الروایة، لأن   
  .عند العرب القدامى، وجعلوه بدیلا للتدوین العرف، وقد شاع هذا 2»الدیوان

، وهذا 3»هؤلاء الرواة مجرد روایة، وبعضهم ینتقل إلى قول الشعر فیصبح شاعرا«وبعض  
، وضرورة أن لا یبقي الشاعر حبیس الروایة القول یفسر حرص الجرجاني على هذا المعیار

                                                             
.23الوساطة، ص: الجرجاني  - 1 
م، 2010المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشروق العربي، بیروت، لبنان، د ط، : محمد عزام -

.194ص 2 
.196المرجع نفسه، ص  - 3 
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ا فقط لمجرد أن روى فحل بل یجب علیه أن یدرب هذه الملكة لدیه ولا یصیر الشاعر شاعر 
  .متقدم، فقد یصبح الشاعر مجرد مجبر یعید ما سبق

 صورة والمواضیعالمعاني والد وقد ذكرنا في ما سبق أن أزمة المحدثین تكمن في استنفا  
أن المحدث بحاجة ماسة إلى الروایة، إلا أنني أرى حاجة المحدث  «ومن هذه ذكر الجرجاني

العصر الذي یعیشه الشاعر قد فسد، وكثرت فیه المغالطات ، ولأن 1»إلى الروایة أمس
قتداء بمن مضى من القدماء لم فإن رام أحدهم الإغراب والا«قة، والأخطاء، وفسدت فیه السلی

  2»المقتیتمكن من بعض ما یرویه إلا بأشد التكلف، وأتم التصنع 

یزود الشاعر بالقیم والأفكار هي عنصر التعبیر التربوي الذي «: لذا فالروایة عند الجرجاني 
  .3»والصور، ویسبك مواهبه ضمن أطر التقالید العربیة والتعبیر والتفكیر

فهو لا یشجع على النقل الحرفي، ففي الوقت الذي یرى فیه ضرورة العودة إلى الموروث    
قامة الصلة معه، فنجده ی كأن تكون لدیهم «دور الإبداع في النقل والروایة، ؤكد على وإ

الأفكار الجدیدة أو المثیرة حول هذا الموضوع، أو قد یكون ذلك الموضوع قد طرق وعولج 
علاجا جدیدا  من قبل على نحو لا یرضاه الأدیب، كما یرى فیه النقص أو الخطأ، فیعالجه

التي لها علاقة ) الدربة(، فالإبداع هو ما أراه بكلمة 4»یصحح به الخطأ ویجبر النقص
  .بالطبع

                                                             
.23الوساطة، ص: الجرجاني - 1 
.25المصدر نفسه، ص - 2 
.132نظریة الشعر العربي، ص :محي الدین صبحي - 3 
.102السرقات الأدبیة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة، مصر، د ط، د ت، ص: بدوي طبانة - 4 
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تلاف البیئات التي یعیشون قد فسر ذلك باخ«ي عراء مختلفي الطبع، فإن الجرجانولأن الش 
وقد كان القوم یختلفون في ذلك، وتباین في أحوالهم، فیرق شعر أحدهم ویصلب شعر : فیها

  .1»الآخر، ویسهل لفظ أحدهم، ویتوعر منطق غیره

فالبیئة تؤثر في الشعر والشاعر والراوي، قد یستحضر صورا ومعاني لا تصلح لبیئته   
شاره، فوجد شعر خلاف الأول یقول وحاضره، فالشعر تغیر، خاصة عند ظهور الإسلام وانت

واتسعت ممالك العرب، وكثرت الحواضر، ونزعت البوادي إلى  فلما ضرب الإسلام بجرانه،«
  2»لتطرفالقرى، وفشا التأدب وا

فاختلاف الشعراء أبسط المعاني والألفاظ، والصور الغیر معقدة وبهذا فسد الكلام، وانتشر 
عادة النسج على منوالها،  اللحن، فكان لزاما على المحدثین رزایة الأشعار القدیمة، وإ
ومحاكاتها، لكن بعض المحدثین تجافوا هذا الطلب، وأتت روایاتهم مجافیة للطبع خارجة 

وربما كان ذلك سببا «على أبي تمام، حیث وقع في اللحن هذا ما أعابه الجرجاني عنه، و 
 الاقتداءلطمس المحاسن كالذي نجده كثیرا في شعر أبي تمام، فإنه حاول من بین المحدثین 

  .3»كثیر من ألفاظه، فحصل منه توعیر اللفظ، فقبح في غیر موضع من شعرهبالأوائل في 

الفارغة ناتجة عن غیاب الدربة عن أبي تمام، فلا یمكن القول كذلك أن  المحاكاةوهذه    
بأن كل من زاول  الادعاءفلا یمكن «القدرة على الروایة شاعر یمتلك الحس القوي كملك و 

نما  ذلك وقف على جماعة من الموهوبین الأدب واحترفه، عنده هذا الاستعداد أو الفطرة، وإ
قائق الحیاة وخفایا الطبیعیة، ومقاییس السلوك، مالا تنكشف لهم من أحوال النفس، ود

                                                             
.24الوساطة، ص: الجرجاني - 1 
.25المصدر نفسه، ص  - 2 
.26المصدر نفسه ، ص  - 3 
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التي لها كل الفضل في هي ، وهذه الدرجة 1»ینكشف لغیرهم أو على درجة لا تتهیأ لغیرهم
براز قوة ما أتى به   .نظرة الشاعر، وتفوقه على الحفاظ على القدیم، وإ

إن ما أتى به الجرجاني في هذا الكلام عن الروایة یدل على مدى صحة نظرته، فالروایة   
ن الشاعر وتضمن له البقاء، فالمحدث لا یساهم في إثراء شعره بالروایة والدربة ترفع من شأ

فقط، بل یكون له دور عظیم على المحافظة على إرث من سبقوه إلى قول الشعر، وبالتالي 
  .كانة جیدة، وحظوة عند أهل الأدبإكساب نفسه م

إن هذا التصور الذي قدمه الجرجاني نابع من إدراكه وحسن تمیزه بین النقل الجاف والنقل   
المبدع، وكذا أن الأصالة والتجدید الداخلة في إطار التقالید المعروفة، هي سبب كاف لبلوغ 

  .مراتب متقدمة في الأدب والعلم

  :هزة الـطـرب/ 3    

إن الشعر بما فیه من خصائص فنیة وجمالیة، یترك دون شك أثرا في نفسیة         
هذا الأمر أثناء حدیثه عن دور الطبع المهذب في : "الجرجاني القاضي "المتلقي، وقد ذكر

  .إحداث أثر جمالي لدى المتلقي

الخفة التي تصیب الإنسان  «الجرجاني هو  للشریف والطرب كما ورد في كتاب التعریفات   
  .والهزة هي الحالة التي یحدثها هذا الطرب 2»لشدة حزن أو فرح

إذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشیق من القلب، وعظم «: "الجرجاني القاضي"یقول   
وذي الرمة في القدماء، والبحتري في غنائه في تحسین الشعر، فتصفح شعر جریر، 

ونصیب  ، وجمیلزلي أهل الحجاز، كعمر وكثیرغمتمتیمي العرب، و المتأخرین، وتتبع نسیب 
، وقسهم بمن هو أجود منهم شعرا، وأفصح لفظا وسبكا، ثم انظر واحكم وأنصف واضرابهم

                                                             
.104السرقات الأدبیة، ص: بدوي طبانة - 1 
.166التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص: الشریف الجرجاني - 2 



القیم النقدیة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومھ:                             الفصل الثاني     
 

 
67 

نما تفضي إلى المعنى عند التفتیش فإن روعة اللفظ تسبق بك  إلى ...  الحكم، وإ
لمفردات  استعماله، ودلیل ذلك ، لقد جعل الجرجاني شروطا لتحقیق هزة الطرب1»والكشف
  .من تقود إلى إحداث الطرب اعتقاده، وهي في "عظیم الغناء"، "اللفظ الرشیق"بعینها 

قبله ینتظرون به إلى الشعر، فهو الجرجاني بهذا الطرح، قد تجاوز ما كان  القاضي إن  
منهجه وطریقة أثر خاص في الوقع الجمیل على النفس، وما یكون لوجدانیات الشاعر من «

  .، فكلما كان الشعر نابعا من عمق الإحساس زاد من قوة التأثیر على نفسیة المتلقي2»تعبیره

وق الجمالي للعمل الأدبي لا ینبع من الأشیاء وحدها، ولا من النفس من غیر ذكما أن الت «
نما هو في هاتین الناحیتین وفیما بینها من تجا   .3»وبمؤثرات مباشرة أو غیر مباشرة، وإ

والشعر الجید هو ما یحقق هزة الطرب، هو ذلك الذي یتشكل من خصائص جمالیة     
  .وفنیة، یحقق انفعال القارئ

 فإن قلت هذا نسب«: لى بعض أبیات البحتري في المدحالجرجاني ع القاضي و یعلق   
  : والنفس تهش له، والقلب یعلق به، والهوى یسرع إلیه فانشد له في المدیح قوله

  ما إن وجدنا لفتح ضریبافبلونا ضرائب من قد نرى               

  4»رأیاصلیباوشیكاو هو المرء أبدت له الحادثا        ت عزما           

نما أحلتك على البحتري، لأنه«: ثم یردف قائلا    أقرب بنا عهدا ونحن به أشد أنسا وإ
نما تألف النفس ما جانسها، وتقبل الأقرب فالأقرب  وكلامه ألیق بطباعنا، وأشبه بعاد أتانا، وإ

  .فالهزة تحدث كلما اقترب الشاعر من المتلقي، ووافقه في حیاته وما یعیشه 1»إلیها
                                                             

.31الوساطة، ص: الجرجاني - 1 
.180في النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص:  مصطفى عبد الرحمان إبراهیم - 2 
. 176المرجع نفسه،ص - 3 
33الوساطة، ص : الجرجاني  - 4 
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البناء الجمالي من أهم العناصر التي تجذب القارئ وتؤدي به إلى الدخول «وكذلك نجد أن  
  .، من خلا ما یقدمه من صور جمالیة2»النصفي عالم 

 تي تنغص هزة الطرب، و تفسد اللغةالجرجاني كذلك بعض الأمور ال القاضي أورد   
كانت تحفل بمن یتجاوز كالحشو في الشعر والإغراب وغیره، وهذا أمر قد رفضته العرب، و 

والاستعارة إذا حصل لها ولم تكن تعبأ بالتجنیس والمطابقة، ولا تحفل الإبداع «هذا الطرح 
  .3»عموم الشعر ونظام القریض

تفجر «قصیدة النسیب، لكون هذه الأخیرة لقد لاحظ أن أكثر القصائد تحقیقا للانفعال هي    
العناصر الشخصیة، وتفتح أبواب الانطباع، فأحالنا إلى غیرها مما یدعى شعر المدیح، ثم 

اني یدافع عن التلقي المعلل والذي یعتمد ، والجرج4»أخرى لشاعر أبعد عهدا من البحتري
  .على الذوق المصقول

للنص وتأثره ، لوقوعه في نفسه  استجابةفي النهایة «المتلقي بهذه الطریقة هو  واستجابة
إلى النص  -حینئذ–الاستجابةأحسن موقع، بسبب هذا الجهد المتواصل التنوع فتضیف هذه 

  . 5»إلى تكوینه تضافالشعري قیمة 

تركیبه الحسن أثر في المتلقي ویجعل «ة كبرى لمكونات النص، ودورها في أولى أهمی  
الحس أحد عناصر عمود الشعر، والشعر الجمیل عنده هو الشعر المطبوع، الذي یقبله 

                                                                                                                                                                                              
.34الوساطة، ص: الجرجاني - 1 
.220التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري،ص: مراد حسن فطوم - 2 
. 38الوساطة، ص : الجرجاني - 3 
.91تراثنا النقدي، ص: السید فضل - 4 
.118، ص2008، 2طاقات الشعري التراث النقدي، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط: حسن البنداري  - 5 
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الذوق والسجیة دون تعب وكد، والشعر الجمیل یشد القارئ، ویفتح له أبواب التلقي والقبول 
  .1»من خلال اللذة الناشئة من القراءة ویترك أثره النفسي فیه

فكلما كان الشعر جمیلا متناسقا، كلما حقق شرط هزة الطرب وفي المقابل قد تدخل عناصر 
إذا قرع السمع لم یصل إلى «ولا تحدث هزة الطرب، وهذا الشعر على الشعر تفسد الدوق، 

ة، فإذا ظفر به بعد العناء القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد الخاطر والحمل علیه وعلى القریح
 تهش فیه النفس للاستماع والمشقة، وحین حسر العیاء وأوهن قوته الكمال، وتلك حال لا

، وقدقصد الجرجاني شعر أبي تمام، 2»لتداد بمستطرف، وهذه جریرة التكلفبحس الإ
یؤدي إلى المشقة والإعیاء في تقبله وجمالیة الشعر هي أهم عنصر یحقق هزة  فالتلطف

لطرب لدى القارئ المتمرس، على اختلاف الخلفیات المعرفیة عنده، لقد وضع مقابلا لمن ا
وقدرتهم  واق الناس مختلفةذیفهم الجید من الرديء، وكأنه قد قاس هذا الأمر على نفسه، فأ

غیر متساویة في الحكم، ومع هذا فقد قدم لنا تفسیرا واضحا عما یحدثه الشعر في أنفس 
  . القدماء

فهو یضع معیار هزة الطرب لقارئ معین، وهذا القارئ هو القارئ المعتدل الذي لا یقدم   
  .أحدا على آخر، إنما یعتمد في حكمه على ما تحدثه هزة الطرب في نفسیته

  :غزارة البدیهة/ 4

 ماثلا لإطلاقهم لقب الشاعر الفحلتردد هذا المصطلح في عرف النقاد القدامى، وجاء م    
  .ذا المقیاس جعل لیدل به على مكانة الشاعر وقوة أسلوبهحیث أن ه

                                                             
.223العربي في القرن الرابع الهجري، ص التلقي في النقد : مراد حسن فطوم - 1 
.26الوساطة، ص: الجرجاني - 2 
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بعلم هذه الصناعة في بلدنا أو من أهل عصرنا  المسومینعند كثیر من  «والبدیهة هي   
هي الارتجال، ولیست به، لأن البدیهة فیها الفكرة والتأید والارتجال، ما كان انهمارا وتدفقا لا 

  .1»یتوقف فیه قائله

ومن هذا كانت البداهة الشعریة أن یقول الشاعر بإنشاء كلام دون تحضیر مسبق، یكون  
  .هذا الكلام محكم السبك، جید اللفظ والمعنى

الشعراء أصحاب  ذكروا«الشعر الذي تتوفر فیه هذه الصفة لدا أولى القدامى اهتماما واسعا ب
ومن هو  بدیهة أبدع منه في الرویةفي ال البدیهة، وامتدحوها، وقالوا إن من الناس من شعره

ذا كاتب  مجید في رویته ولیست له بدیهة، وقلما یتساویان، ومنهم إذا خاطب أبدع وإ
  . 2»قصر

أن الفحولة «": إحسان عباس"یث یعتبر الناقد  ویمكن لنا أن نمیز بین البدیهة والفحولة، ح
  .إبراز شاعریة الشاعر، إي 3»الشعریة تعني تغلیب صفة الشعر على غیرها من الصفات

  .بعد هذه الإشارات یحق لنا أن نعرف كیف تناولها الجرجاني وسبب ذلك  

: حدیثه عن عمود الشعر حیث یقول في سیاق) غزارة البدیهة(الجرجاني  القاضي لقد تناول  
وجزالة  الجودة والحسن بشرف المعنى وصمتهوكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في  «

ولمن كثر  ف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزراللفظ واستقامته، وتسلم السبق فیه لمن وص
،  وهذه الغزارة تعني قوة حضور الشاعر، وسرعة استجابته وذكائه، ومن 4»أمثاله ت سوائر

المحدثون،  تمیزهنا رفض الجرجاني الشاعر المتكلف الذي لا یستطیع مجاراة المواقف، وقد

                                                             
.125، صم2001، 1، لبنان، ط)ناشرو(المصطلحات في النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان : أحمد مطلوب - 1 
.126المرجع نفسه، ص - 2 
.52تاریخ النقد الأدبي، ص: إحسان عباس - 3 
.38الوساطة، ص: الجرجاني - 4 
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ومحمود ومذموم،  ا، فسموه البدیع، فمن محسن ومسيءعلیه الاحتذاءتكلفوا «كلفبالت ورموا
  . 1»ومقتصد ومفرط

ذا سلمنا بهذا الطرح فالجرجاني یبحث عن الجانب ا   «لجمالي الذي تحققه سرعة البدیهة وإ
فیدخل الانعكاس الجمالي عند المتلقي بین أحكامه التقویمیة، فمن الأشعار ما تعرف جودته 

، والابتعاد عن التكلف یحقق ما أشرنا إلیه سابقا عن حدوث 2»بسورة الطرب وارتیاح النفس
لشعر المبتعد عن التكلف هزة الطرب، ویضیف الجرجاني على ما سبق على تفضیله ل

  .3»تراه بعیدا عن الصنعة فارغ الألفاظ سهل المأخذ قریب التناول «والصنعة 

ولقد «یهته وهذا أثناء رده على النقاد كما تحدث الجرجاني عن المتنبي، حیث ذكر بغزارة بد 
الذي أطالبك به وألزمك إیاه ألا تستعجل بالسیئة قبل الحسنة، ولا تقدم السخط على الرحمة 

ت الفحول، وأخرجته من دیوان المحسنین لهذه الأبیات التي وكیف أسقطته عن طبقا(...) 
  .یار لقولهالسبق ونصال النضال، وتعنون باسمه صحیفة الاخت قصبأنكرتها، ولم تسلم له 

  هو الجد حتى تفضل العین أختها            وحتى یكون الیوم للیوم تتبدا         

  ومن لك بالحر الذي یحفظ الیدا     وما قتل الأحرار كالعفو عنهم                  

ن أنت أكرمت اللئیم تمردا           4»إذا أنت أكرمت الكریم ملكته              وإ

وبهذا نجد كذلك أن البدیهة هي من تسهم في رفع الشاعر، والناقد الجید من یقف على   
التقدیر «الاعتبار للمتنبي بهذه الصفة هو الأمر، وهو یرى أن هذا وحده كفیل لتحقیق ورد 

                                                             
.39الوساطة،  ص : الجرجاني - 1 
.202التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص: مراد حسن فطوم - 2 
.38الوساطة، ص: الجرجاني - 3 
.92، ص المصدر نفسه - 4 
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یمر علیه ما مر هو شاعر «، كذلك فالمتنبي 1»یمته ودرجتهالصحیح لأي أثر أدبي وبیان ق
على غیره من الشعراء، فالشعراء الجاهلیون لهم قوة وجزالة وشعر المحدثین في رقته 

  .2»كحلقة وصل بینهموعذوبته، یخضع كلا منهما لعوامل معینة تسهم في إفراز البدیهة 

وبما أن الجرجاني قد درس شعر المتنبي بعنایة فائقة، وجد أن المتنبي ارتجل كثیرا وهذا    
فأنت لا تجد لأبي الطیب قصیدة تخلو  «ى الإبداع، وحقق له قوة الأسلوب الارتجال قاده إل

بداع یدل  ، وألفاظ تروق وتعذب،ستفادمن أبیات تختار ومعان وتصرف  والذكاءعلى الفطنة وإ
  .، وهذه هي مواصفات الشعر الجید المطبوع3»لا یصدر إلا عن غزارة واقتدار

فأما أبو تمام ... «بدیهته وهمته العالیة،  ن التخلص بفضلوالمتنبي كذلك امتاز بحس    
بي فیه خاصة ما والمتنبي فقد ذهبا في التخلص كل مذهب واهتما به كل اهتمام، واتفق المتن

  .، وبهذا كان لزاما على النقد أن ینصفه ویعیده إلى مكانه4»المراد، وأحسن وزادبلغ 

  :الفرادة والأمثال السائرة/ 5

الجرجاني هذا المبحث من خلال حدیثه عن أزمة المحدثین في استنفاد القاضي تناول     
على  طغتني المتداولة المعاني، ورمیهم من قبل النقاد بالسرقات الشعریة، حیث أن المعا

شعر هؤلاء، لكنه میز بین الشاعر المتفرد الذي یتناول هذا المعنى في قالب یختص به دون 
شتركا في ، عندما ادغیره من الشعراء، و تجعل منه، حیث عقد مقارنة بین  جریر والأبیر 

ا ولا أراهما اتفقا إلا في الاستعفاء وهي لفظة مستهولة متناولة، فإذ«: لفظة الاستعفاء فیقول
نما  كانت مسترقة فجمیع الشعر مسروق بل جمیع الشعر كذلك، لأن الألفاظ منقولة متداولة وإ

                                                             
الفكر النقدي والأدبي خلا القرن الرابع الهجري، رابطة الأدب الحدیث، مصر، د ط، د ت، : محمد عبد المنعم خفاجي -1

  .82ص 
.83المرجع نفسه، ص: ینظر - 2 
.57الوساطة، ص: الجرجاني - 3 
.51المصدر نفسه، ص  - 4 
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إن المعاني والألفاظ قد  -سابقا–، فكلما قلنا 1»یدعى دلك في اللفظ المستعار أو الموضوع
  .استنفدت، ولو حكمنا هذا الأمر لوجدنا كل الشعر مسروق، لكن قد ینفردشاعر دون غیره

وبده فأغزر، ولم كثر سوائر أمثاله «الجرجاني عن هذه القیمة فقال  القاضي لقد تحدث   
وشوارد أبیاته، ولم تكن تعبأ بالتجنس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع، والاستعارة إذا حصل لها 

، فالعرب لا تحفل بالصورة والاستعارات بقدر ما تحفل 2»عمود الشعر ونظام القریض
معرفة «لما وجد كل شيء قد استنفد حاول  منفردة والمتمیزة، والشاعر المتأخربالأمثال ال

المتأنیة التي جعلته مختلفا عن  الاستفاضةطریقة بشكل محدد، لذلك لجا في تناولها إلى 
، حیث أن المحدثین كثرت استعمالاتهم لما سبقوا إلیه بطرق منفردة كما یتحدث 3»سابقیه

ما تأخروا عنه من صور حیث یقول  المحدثین في إعادة تركیبصاحب الوساطة عن طریق 
بعده فكثر واستعمل فصار كالأول في الجلاء والاستشهاد  تداولسبق التقدم إلیه ففاز به ثم «

، كما الأخذوالاستفاضة على ألسن الشعراء، فحمى نفسه من السرق، وأزل عن صاحبه مذمة 
د، والفتاة بالغزل في جیدها وعینیها، والمهاة في یشاهد ذلك في تمثیل الطلل بالكتاب والبر 

، فإن كان للمتقدم سبق إلى الطلل فإن المحدث له كل الفضل في 4»حسنها وصفائها
  .تناولهذه الأمور من زاویة مختلفة

إرثا مشروعا لهذا الشاعر أو ذاك من «نى مشترك، وقد صار عند المحدثین وهذا المع   
ثم فإن هذا النوع مسموح للشاعر الاعتماد علیه، لأنه یعد أحد  المتأخرین والمعاصرین، ومن

  .5»الروافد النشطة لقوة طبعه حال صناعة الشعر

                                                             
.183الوساطة، ص: الجرجاني - 1 
.38المصدر نفسه، ص - 2 
  113، صم2000، 1الصنعة الفنیة في التراث النقدي، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، مصر، ط: حسین البنداري  -3
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عند أبي الطیب المتنبي " الحمى"الجرجاني في وساطته مقارنة بین قصیدة القاضي یعقد    
  «:حیث یقول عن قصیدة المتنبي قوله" ابن المعذل"وقصیدة الحمى عند 

  وزائرتي كأن بها حیاء            فلیس تزور إلا في الظلام          

  .یا         فعافتها وباتت في عظاميابذلت لها المطارف والحش         

والقصیدة كلها مختارة، لا یعلم لأحد في معناها مثلها، والأبیات التي وصف فیها (...)   
ها فجاءت مطبوعة مصنوعة، وهذا ع أكثر معانیها، وسهل في ألفاظالحمى أفراد، قد اختر 

  .1»القسم من الشعر هو المطمع المؤیس

وأنت إذا قست أبیات أبي الطیب بها على «: في هذه المقارنة أن الحكم یقولوهو یرفض    
قصرها، وقابلت اللفظ باللفظ، والمعنى بالمعنى وكنت من أهل البصر، وكان لك حظ في 

أنا فأكره أن أبت حكما أو أفضل قضاء، أو أدخل بین  النقد یبین الفاضل من المفضول، فأما
، فهو قد أدرك أن المعاني قد استنفدت، أو جلها 2»هاذین الفاضلین، وكلاهما محسن مصیب

  .على الأقل، والشاعر المجید هو الذي یترك بصمته الخاصة

حتى  نعة معا،صاللفظ وال اجتماعالجرجاني عن الفرادة هو عبارة عن القاضي وما ذكره  
رة فنیة متمیزة تصیر قصیدته أمثولة لدى المتلقین، بفعل ما یقدمه من صیاغة منفردة وصو 

كونه عرضه بصورة مبتدعة مخترعة، وهذا ما دعا الجرجاني إلى الدفاع «فالشاعر یبدع في 
  .3»عن هذه القضیة

ولهذا ركز على خصوصیة النصوص الشعریة المعتمدة على ما طرق سابقا وما تغیر  
: تحویرا جریئا فیقولهو من یحور ما أحد  والحاذقوتعدل من جهة ثانیة، والشاعر الجاد 

                                                             
.109الوساطة، ص: الجرجاني- 1 
.110المصدر نفسه، ص - 2 
.116الصنعة الفنیة في التراث النقدي، ص: حسن البنذاري - 3 
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ونظمه وعن وزنه  إن الشاعر الحاذق إذا علق المعنى المختلس، عدل به عن نوعه وعن«
  متباعدین فإذا تأملهما  أجنبیینالمغفل وجدهما  رویه وقافیة، فإذا مر بالمعنى

  .1»تجمعهماالفطن الذكي عرف قرابة ما بینهما من الوصلة التي 

إن ما قدمه الجرجاني عن الفرادة والأمثال، نجده بكثرة في نقدنا المعاصر، حیث یحق   
 وبخاصة إذا استعمل ما كان سائدا للشاعر بث إشارات مختلفة، للإثراء النص الشعري،

  .ولكن بصیغة متفردة

یعد متفردا في هذا الأمر،فالدارس لشعره یقف على مدى براعة  ویركز على كون المتنبي  
  .الشاعر وقدرته على التصویر والإجادة والمقدرة على الابتكار 

ذي یأتي له وبهذا نخلص إلى أن الشاعر المبدع في عرف الجرجاني النقدي هو ذلك ال  
عجز عنه الآخرون، وتقدیم ما سبقه إلیه بطرق متفردة متمیزة، وكذلك یحفل شعره  ما جمع

بالأمثال والشوارد، فیصبح النص مشحونا مكثفا، خاصا بهذا الشاعر دون غیره، وهذا ما 
  .الطیبتفرد به أبو 

  :معاییر الشعر الرديء: ثانیا

إن الدارس لكتاب الوساطة یقف على ما وضعه للشعر من شروط ومعاییر تدل على    
جودته، ویحكم بها على مدى تمكن هذا الشاعر من البلیغ والبیان واللغة وغیرها، ومن هذا 

 ن الآخر، فبحثوا عن مناقب صاحبهمتعصب النقاد قبل الجرجاني لشاعر دو  ورمنظال
  .عدوهممثالب وتهجموا على 

                                                             
  . 117الصنعة الفنیة في التراث النقدي، ص: حسن البنذاري -1
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ولكي یفصل صاحب الوساطة في هذا الأمر أورد بعض المعاییر حول الشعر الجید، وفي   
المقابل یضع بعض الأمور في كونها تحط من قیمة الشعر، وهو ما یعتبر على سبیل 

  . التقابل معاییر الشعر الرديء

الدارس هو حرص الناقد على العدل والإنصاف في الحكم، ومن  انتباهولعل أو ما یسترعي   
 في الحكم على الشعرهذا الأساس رأى هذا البحث أن یعرض ما وضعه الناقد من شروط 

  .حتى یبعد كل لبس من شأنه أن یسيء إلى أحد دون قصد

 حین یرید أن یمارس مهنته علیه ان یتوخى العدل والإنصاف، لأنه «والناقد البصیر   
یكون منشغلا بعلم هو ملك للناس عامة لا یحد بزمن أو مكان، ولا سبیل للوصول  عندئذ

إلیه بالنظر إلى الأهواء الذاتیة، إذ لا مكان للأهواء في العلم، لذا حفظ الناس الشعر القبیح 
، فكما تحدث عن جودة الشعر وأسباب هذه ، ومن هذا التصور صاغ الناقد آرائه1»والحسن

ء في لم عن الشعر الرديء وأسباب هذه الرداءة، لكن ما یركز علیه هو نبد الأهواالجودة وتك
رجل أتاه التقصیر من قلبه وقعد به عن : وأهل النقص رجلان«: الحكم، یقول في هذا الشأن

الكمال اختیاره، فهو یساهم الفضلاء بطبعه، ویحنو على الفضل بقدر سهمه، وآخر رأى 
ثلا في تركیب فطرته فاستشعر الیأس من زواله، وقصرت به النقص ممتزجا بخلقته، ومؤ 

، وهو بهذا یؤكد 2»، واستغاث بانتقاص الأمثالالهمة عن انتقاله، فلجأ إلى حسد الأفاضل
  .الحرص وعد التسرع في إصدار الحكم

  :التكلف والإسراف في البدیع -1

الكلام إذا جمع وطلب طلب الشيء بصعوبة للجهل بطرائق طلبه بسهولة «التكلف هو     
، والجرجاني یعزوه إلى إسراف الشاعر 3»وجهد وتعب، وتنولت ألفاظه من بعد فهو متكلف

                                                             
.162الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص : القیمة النقدیة لكتاب الجرجاني: ربحسن أبو ال - 1 
.11الوساطة، ص : الجرجاني - 2 
.120المصطلح النقدي في التراث العربي، ص: محمد عزام - 3 
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اء في طلب البدیع والمعاني الغریبة، وهو في كتاب الوساطة محاولة مجاراة المحدثین للقدم
بمن مضى من القدماء لم  والاقتداءفإن رام أحدهم الإغراب «في الجزالة ومتانة الأسلوب 

یتمكن من بعض ما یرویه إلا بأشد تكلف وأتم تصنع، ومع التكلف المقت، وللنفس عزة 
  .1»الدیباجة وأخلاقالتصنع نفرة، وفي مفارقة الطبع قلة الحلاوة وذهاب الرونق، 

وهذا راجع إلى أن المحدث عندما عمت المدنیة، وتفشت مظاهر الحضارة، واستعار بعض   
ر والمعاني، وجدها المتلقي بعیدة عن الواقع، لنفور النفس منها، لأن السیاق الذي الصو 

  .عاش فیه الشاعر القدیم مختلف تماما عن سیاق الشاعر المحدث

لا ینفرد بها الشاعر دون شاعر بل نجدها في كثیر من «والإسراف في البدیع هو ظاهرة   
د قد یتفاوت شعره في استعمال البدیع والغلو ، فالشاعر الواح2»الأحیان عند الشاعر الواحد

  .فیه

 ي أكثرهم جرأة حیث هدموا النموذجوالشعراء المحدثون برأي جل نقاد القرن الرابع الهجر  «
ا ، فتكلفوا وتناولو 3»وقوضوا العمود، وأدخلوا مفاهیم وموضوعات جدیدة في صناعة الشعر

معاني مبتذلة بسبب ولعهم بالقدیم، اعتقادا منهم أن هذا الإسراف سیجمل شعرهم ویطبع 
حیث  أبو تمامأسلوبهم، فالعیب لیس في التكلف بل في تعمد هؤلاء الإسراف فیه، ومن هؤلاء 

لك سببا لطمس المحاسن، كالذي نجده كثیرا في شعر أبي وربما كان ذ«: یعلق علیه فیقول
ل من بین المحدثین الاقتداء بالأوائل في كثیر من ألفاظه، فحصل من على تمام فإنه حاو 

  : توعیر اللفظ فقبح في غیر موضع من شعره فقال

  فكأنما هي السماع جنادل             وكأنما هي في القلوب كواكب            

                                                             
  25الوساطة، ص : الجرجاني  - 1

.185د،ط، د ت، ص  المذهب البدیعي في الشعر والنقد، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،: رجاء عید - 2 
.155مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص: ینظر - 3 
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طلب متعسف ما أمكن، وتغلغل في التعصب كیف قدر، ثم لم یرض بذلك حتى أضاف إلیه 
، فالتكلف في طلب البدیع والمعاني 1»البدیع، فتحمله من كل وجه، وتوصل إلیه بكل سبب

  .یسيء إلى الشعر وینفر المتلقي منه المبتذلةالغریبة 

والعرب والقدامى حینما كانوا یستخدمون البدیع لم یتكلفوا في ذلك، ولم یولوه عنایة كبرى 
اللفظیة جاءت عفویة لتوضیح  هذه الصنعةي السبك والجزالة، لكن فجاء شهرهم قوي ف

ضفاء نوع من المعنى وتزیده قوة وحضورا عكس المحدثین، حیث جاءت لتجمیل الأس لوب وإ
لك من خلال قصائدها ویتفق لها في البیت بعد البیت على وقد كان یقع ذ «الزخرفة علیه 

بیات من الغرابة غیر تعمد وقصد، فلما أضفى الشعر إلى المحدثین ورأوا مواقع تلك الأ
علیها، فسموه البدیع، فمن  الاحتذاءفي الرشاقة واللفظ، تكلموا والحسن، وتمیزها عن أخواتها 
 وهذه الأمور تذهب حلاوة الشعر2»ذموم، ومقتصد ومفرطممحسن ومسيء، ومحمود و 

  .وتورث النفور والمقت في نفس المتلقي

وهو ما أثر في معیار ... تعلیمیة للشعرقواعد «ه إلى إیجاد عوالجرجاني بهذا الأمر دف   
  .3»الجودة بوصفه هدفا لإصدار الحكم الجمالي عند تلقي الأدب وقراءته

الجرجاني یمقت ذلك التكلف الذي یجافي الطبع  أنیمكن من خلال هذه اللمحة أن نستنتج   
عر خال ویفسده، ویؤدي به إلى تجاوز البیئة التي یعیش فیها، وما یصاحب هذا من وجود ش

عر، وفي المقابل من الحواس وتجربة الجمال النفسي، وهذا بدوره ینفر المتلقي من هذا الش
یؤثر الشعر البعید عن التكلف والصنعة لما فیه من فنیات وسمات أسلوبیة تحمل في طیاتها 

  .شعورا قویا، وحضورا نفسیا قویا

  
                                                             

.26الوساطة، ص : الجرجاني - 1 
.39، ص الصدر نفسه - 2 
.159التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص : مراد حسن فطوم - 3 
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  :التفاوت -2

الاختلاف بین مستوى الأبیات في الجودة نسیجا وفكرا وصورا في القصیدة «التفاوت هو   
شاعر واحد أو شاعرین، وهو مصطلح نقدي یحتاج  إتباعالواحدة، أو بین قصائد متعددة في 

إلى إحساس نقدي باستواء النسیج واتساق المعنى لیكون العمل الفني وحدة مستویة لا یشوبها 
  .1»خلل

 نعم: قول رؤیة من جید الشعر، قالقیل للعجاج لیهنك ما ی«منصف أورد صاحب الوقد    
  .2»ولكني أقول البیت وأخاه، وهو یقول البیت وابن عمه

الجرجاني من أشد العیوب وأخطرها، حیث أن الشاعر إذا وقع فیها القاضي  والتفاوت عند   
یسلم منه حتى كبار فسد شعره، وضعف مستواه، وقلت منزلته بین أترابه، وهذا العیب لم 
د وجود شطر یتفاوت الشعراء في الجاهلیة، وهناك من تحامل من النقاد على المتنبي لمجر 

حیث 3»بل منهم من ذهب إلى أن مصراع بیت رديء یسقط دواوین عدة الشعراء«مع الآخر 
أن المتنبي قد قاس من هذا التحامل، فما كان من صاحب الوساطة إلا البحث عن تفاوت 

  .الآخرین

لقد تحدث الناقد بدرجة كبرى عن تفاوت شعر أبي تمام وهذا مرده في اعتقادنا إلى تحامل    
  .على المتنبي، وأن الجرجاني أراد أن یعامل أبا تمام بالمثل الذي عوم لبه المتنبي" الصولي "

  «: ویقول أبو تمام  

  ر مقلتا عبدوسقسمت لي وقاسمتني بسلطان                 من السح        

                                                             
.110لأدبي العربي، صالمصطلح النقدي في التراث ا: محمد عزام - 1 
المنصف للسارق والمسروق منه، تح عمر خلیفة بن إدریس، منشورات جامعة : أبي علي الحسن بن علي بن وكیع  -2

  .110، صم2009، 1قار یونس، بنغازي، لیبیا، ط
48الوساطة، ص: الجرجاني - 3 
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  فالقسم القسام عن لحظات                      منها یختلس حب النفوس      

  .فالذي قاسمت بلحظ إذا اللیــ               ل تمطي من الكرى المنفوس       

 وینسب وأي حبیب یستعطف بالفلسفة كیف تصور له أن یتغزل -یشهد االله–ولست أدري   
ظهار هذ عبوسوكیف یتسع قلب  ا، وهو غلام غر، وحدث مترف لاستخراج العویص وإ

  .1»العمي

  .فأبو تمام هنا قد جاوز التفاوت   

لامة اللفظ تتبع فإن س«تهم جف طبائع الشعراء وامز وقد یتفاوت الشعر كذلك باختلا   
  .2»سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة

، وهذا ما 3»للتفاوت، فلها أثرها الملحوظ في الشعرفهي سبب «كما تؤثر البیئة كذلك،    
وكثرة الحواضر ونزعت البوادي «بیئة حیث یرى الأورده الجرجاني كذلك في سیاق حدیثه عن 

إلى القرى وفشا التأدب والتطرف اختار الناس من الكلام ألینه وأسهله وعمدوا إلى كل شيء 
، فالكثیر من الشعراء 4»ن القلب موقعاذي أسماء كثیرة اختاروا أحسنها سمعا وألطفها م

ضعف شعرهم نتاج تغیر الحیاة باختلاف البیئة التي كانوا یعیشون فیها عما وجدوا في 
  .المدینة من أمور أسرت عقولهم

أغلب عند القدماء، ورغم كما عالج قضیة العصر، ودورها في حدوث التفاوت، فالجزالة   
  . وجودها لدى المحدثین

                                                             
  .67، ص الوساطة: الجرجاني -1

.18المصدر نفسه، ص  - 2 
.110المصطلح النقدي في التراث الأدبي  العربي، ص: محمد عزام - 3 
.25، صالوساطة: الجرجاني - 4 
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فنجد أنه طریقة مجسدة للتفاوت «شعر أبي تمام هذا الأمر فهو یرى إن الجرجاني یرى في  
حین آخر، ولیس هذا  شعرها سهلا حینا، ویصف بالسهولة لتصبح حنوثة وركاكة في

الأسلوب قاصرا على القصیدة في تفاوت أبیاتها، بل تجد القصائد المتعددة تختلف فیما بینها 
  .1»إي اختلاف

فجل شعر أبي تمام امتاز بهذه الصفة وهذا الاعتداد في الطرح یرجح ما سبق ذكره حول   
  .اعتماد الجرجاني على مخاطبة الخصم بما یفهم أي أنه یرد على الصولي بطریقته

ورغم جعله التفاوت من العیوب التي تسقط السعر عن قمتهإلا أنه في سیاق حدیثه عن    
ك لو تأملت شعر أبي نواس نإ«: غم ما فیه من تفاوت، فیقولر أبي نواس ینفي سقوط شعره

حق التأمل، ثم وازنا بین انحطاطه وارتفاعه عدد منفیه ومختاره، لعظمت من قدر صاحبه ما 
انك لا ترى لقدیم ولا محدث شعرا أعم  تَ لِمعَ صغرت، ولأكبرت من شأنه ما استحقرت، ولَ 

مفضل الذي شهد له خلف أبو عبیدة وهذا الشیخ المقدم والإمام ال... اختلالا 
  .فرغم ما شابه إلا أن الجرجاني شهد له بالمكانة العالیة2»والأصمعي

لالة انسجامه بین الأبیات دمن خلا ما تقدم نستنتج أن الجرجاني نظر للتفاوت من حیث   
العربیة وحدیث یتجاوز الطرح إلى الحدیث عن وحدة الدفقة الشعوریة والعضویة في القصیدة 

  .ككل

  :التعقید والتعویص -3

لمفسدات الشعر والطرق التي تخرج به عن الجودة عالج " الجرجاني"في إطار استعراض    
  .التعویض والتعقید في الشعر

                                                             
.101نظریة الشعر العربي، ص : محي الدین صبحي  - 1 
.56الوساطة، ص : الجرجاني - 2 
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الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع إما في النظم بأن  ألا یكون اللفظ ظاهر«والتعقید هو  
، والتعقید إذا هو 1»ترتیب المعاني بسبب تقدیم أو تأخیر لا یكون ترتیب الألفاظ على وفق

  .أن یكون الكلام مغلقا لا یظهر معناه بسهولة ویسر

  .والتعویص یفید كذلك الغموض 

ه من المكانة وقد تناول الجرجاني هذا المعیار دالا به على فساد الشعر وتجرید صاحب  
وعي باستخدام اللغة الشعریة مرة لتؤدي إشارة بارعة إلى تكشف على «العالیة، حیث أنها 

عملا شعریا، وأخرى لمجرد المحاكاة الشكلیة والرغبة غیر موصوفة في الإغراب، كأن یختار 
  2»اللفظ لتوحیشه لیس غیر

كان قدیما أو  لسمة لا یخلو منها شعر شاعر سواءأن هذه ا«الجرجاني  القاضي ویرى
ا الدیوان بعد الأبیات التي حالها من حال من محدثا، وقد تفقدت ما أنكره أصحابك من هد

امتناع المحاجة فیها، وتعذر المخاصمة علیها ما وصفت فوجدته أصنافا منها ألفاظ نسبت 
إلى اللحن في الإعراب وادعى فیها الخروج عن اللغة، ومعان وصفت بالفساد والإحالة 

تقصیر عن الغرض والوقوع وبالاختلال والتناقض، واستهلاك المعنى، وأخرى أنكر منها ال
  .3»دون القصد، وأعیب فیها ما عیبه من باب التعقید والتعویض

فالألفاظ الغربیة والمتغیرة في معانیها نتیجة تطور الزمن تضر بالشعر، لكونها تحتاج إلى    
  .جهد كبیر حتى تجدها وتشرحها

ولیس في الأرض بیت من أبیات المعاني «: نجده حتى عند القدماء حیث یقولوهذا الأمر   
لقدیم أو محدث إلا ومعناها غامض مستتر ولولا ذلك لم تكن إلا كغیرها من الشعر، ولم تفرد 

                                                             
  .23التعریفات، ص : الشریف الجرجاني -1
  .62تراثنا النقدي، ص : السید فاضل -2
  .344ة، ص الوساط: الجرجاني  -3
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خفاء معانیه واسثارها من جهة غرابة اللفظ  كان ولسنا نرید القسم الذي.... فیها الكتب 
فكلما بعد الزمن زادت بعض ، 1»وتوحش الكلام، من قبل بعد العهد بالعادة وتغییر الرسم

  .بالقدیم یتیح لنا استحضار ألفاظ تجاوزها الزمن الاقتداءالألفاظ غرابة، ولیس معنى هدا أن 

حیث  تناول كذلك الجرجاني بعض الإشارات من مثل أن المعنى المعجمي لا یفي بالشرح، 
  : الأعشىلذلك حین یقول «: یقول للأعشىیعلق على بیت 

  . الفتى في البلاد          صدر القناة أطاع الأمیر يذاإذا كان ه    

فإن هذا البیت كما تراه سلیم النظم من التعقید بعید اللفظ عن الاستكراه لا تشكیل كل كلمة 
بإفرادها على أدنى العامة، فإدا أردت الوقوف على مراد الشاعر، فمن المحال عندي التمنع  

، فالمعنى لا یدرك إلا بالعودة إلى 2»بقوله ىالأعشفي رأي أن تصل إلیه إلا من شهد 
  .صاحب البیت وهذا بسبب وجود إغراب في اللفظ

بحكم حاجته إلیها إلى صناعته الشعریة «ابة والغموض یلجأ الشاعر المتأخرالغر ولاختیار    
إلى التصرف والتعدیل وربما كان احتیاجه إلیها متصلا مستمرا، والسبب في ذلك أنه مازال 

، فالمحدث نتجت له 3»ن بخاطر الآخر ویستمد من قریحته وتعتمد على معناه ولفظهیستعی
  .هذه الأزمة بفعل سعیه إلى محاكاة المناهج العالیة القدیمة

ذا كان الغموض مقترنا بالمبالغة في التعقید، والتكلف الزائد غیر أن هدا لم یمنع الجرجاني  وإ
وأنا أعدل بك إلى ذكر ما رأیتك «: صفة فیقول ي عندما رمي بهذه المن الدفاع عن المتنب

  .4»اهبه وأغراضهذتنكر من معانیه وألفاظه وتعیب من م

                                                             
  .338الوساطة، ص :الجرجاني -1
  .386المصدر نفسه، ص   -2
  .117،صم2000، 1الصنعة الفنیة في التراث النقدي، مركز الحضارة العربیة، مصر، ط:  حسین البنداري  -3
  .390الوساطة، ص: الجرجاني -4
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الجرجاني هنا لا یخرج في دفاعه عن اتهام اللغویین بالتمیز أو بأصحاب المعاني القاضي ف
كل لا یتقنون اللغة أو بأن اللغة لا یمكن حصرها فما وقع لعالم أو جماعة من العلماء لیس 

اللغة ویضرب الأمثال لعبارات وألفاظ وتراكیب صحیحة رویت في بعض كتب اللغة ولیس 
یمكن أن ، فهو یؤمن أن التعقید یقود إلى فساد الشعر، لكن لا 1»شائعة واعتمدها المتنبي

ن لكل مقام مقال یلیق به، وكل نص له خاصیة وأدوات نرمي أبا الطیب دائما بهذ ا الأمر وإ
  .تهإجرائیة لدراس

، ووجد أن غالبیة النصوص المهذبإن الطرح الذي قدمه الجرجاني تناوله وفق الطبع     
تفهم عن طریق إعمال الفكر، لكن هذا الإعمال قد یصعب على شخص دون الآخر، 

فالنص یفرض نفسه على القارئ بكل عناصره «المتلقین یبعد الشاعر عن منزلته فالتباین بین 
والوظیفة الجمالیة التي  ...ن یحدد القارئ ما یریده النص أویؤدي كل عنصر دوره دون 

، لكن 2»تحملها ألفاظ النص وأدواته الجمالیة تنطوي غالبا على هدف أسمى ودلالات أبعد
ي الذوق العام وأن لا یمیل هذا لیس بمتناول كل القراء وعلى هذا لا بد على الشاعر أن یراع

  . جابإلى تعقید الأوصاف وتعویض المعاني والألفاظ حتى یحقق  نصه أكبر است

  

                                                             
منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، د، ط، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة في القرن الرابع هجري، : محمد معلول سلام -1

  .297، ص م2002
  .220التلقي في النقد العربي في القرن الرابع هجري،  : مراد حسن فطوم -2
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  :خاتمة

تمحورت الحركة النقدیة حول أبي الطیب المتنبي وأبي تمام وجاء كتاب الوساطة لیرد 
الاعتبار للمتنبي،وحمل مجموعة من القضایا النقدیة التي كانت سائدة في تلك الفترة لكن 

كما أدرج في ثنایاه جملة من القیم التي تناولت معاییر الشعر الجید وأسباب .مغایرةبنظرة 
  .لى جانب المعاییر التي تضر بالشعرإ،قوته

شكل كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه نظرة عمیقة عالج القضایا النقدیة التي كانت ف
دقیق توصل إلیه الجرجاني إذ أن المتصفح یقف علىحس نقدي  القاضي عصربل سائدة ق

  .على المدونة النقدیة التي كانت سائدة قبله وفي عصره اطلاعهصاحب الكتاب بعد 

حمل الكتاب شقین أساسیین، الشق الأول هو وجهة نظر لما كان مطروحا في الساحة 
لهذا  الاعتبارفي تلك الفترة والشق الثاني ردودا ضمنیة لنقاد المتنبي وكذا إعادة النقدیة 
  .الشاعر

السرقات الأدبیة والصراع بین القدیم والجدید -ضایا النقدیة التي حملها الكتاب الق كون رغم
أعاد صیاغتها من جدید وفق رؤیة  نت مطروحة من قبل إلا أنهكا والتي-واللفظ والمعنى

َ إذ نجد أثرا لفكره ومِ  ، الذي یحملهعتزاليالاجمالیة خاصة ووفق الفكر  ِ ه ِ ن  ه وحرصه علىیت
  .لعقل ومبدأ التوسط في الحكمتغلیب ا

مقومات الشعر الجید  القاضي الجرجاني فیها حمل الكتاب معاییر لجودة الشعر والتي رأى 
لشعراء الطلیعة وأن هذه القیم له مكانة بین والتي على الشاعر إتباعها وتحریها حتى یضمن 

  .تتجلى بكثرة في أشعار المحدثین وشعر المتنبي بصفة خاصة

ف الآخر استخلص من خلال قراءته لبعض الأشعار أن هناك معاییر تضر وعلى الطر 
  .رالمستطاعبشعر الشاعر وجب الابتعاد عنها قد
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لقد دفع التحیز والتعصب للقدیم النقاد واللغویون بصفة خاصة إلى التقلیل من شأن المحدثین 
  .من خلال ما قدمه في ثنایا كتبه الاعتبارمن الشعراء غیر أن الجرجاني أعاد لهم 

هدا لما أتى به متجلت قضیة عمود الشعر كقضیة متفردة جاوز بها طرق الآمدي وكانت م
  .المرزوقي بعد ذلك

ب في الحركة النقدیة العربیة إذا وصلت ملامح هذه ة في الكتاالآراء الواردأثرت جملة 
  .ها من توسط واعتدالالنظریة النقدیة إلى النقاد الأندلسیین وذلك لما فی

مر أغفله عند العرب وهذا أ "النقد التطبیقي" ـیمكن إدراج هذه الآراء النقدیة ضمن ما یسمى ب
  .آخر ي شئعلى القیم الواردة في الكتاب أكثر من أ هذا البحث وذلك لتركیزه

 شخصیة أدبیة ذلك أنطة إلى إغفال أبي الطیب المتنبي لقد أدى التركیز على كتاب الوسا
  .ضت علینا ألا نشیر إلیه بشكل كبیر وهذا الأمر قد یتناوله باحث آخر طبیعة الموضوع فر 
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